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  »ئل النوررسا«الآثار العلمية للنورسي عرض 
  

، هــي  تـوفى النورســى مخلفـاً تراثــاً علميـاً مهمــاً يزيــد علـى ثلاثــين ومائـة رســالة
، وضـم إليهـا  )1(ألف أغلبهـا فـى المرحلـة الثانيـة مـن حياتـه.  أساس فكره ودعوته

  ). رسائل النور (، وسماها جميعـاً  أغلب ما ألفه في المرحلة الأولى
تــوزع علــى أربــع مجموعــات رئيســية ت –كمــا يبــين النورســي   –وهــذه الرســائل 

؛ إذ منهـــا تنبثـــق المجموعـــة  )الكلمـــات: ( عمـــدتها المجموعـــة الأولـــى المســـماة
ــــــة ــــــات: ( الثاني ــــــدورها تتشــــــعب عنهــــــا المجموعــــــة الثالثــــــة )المكتوب :  ، التــــــي ب

  .  وهى متفرعة عن سابقتها) الشعاعات: ( ، ثم المجموعة الرابعة )اللمعات(

                                                           

  .  )بارلا(، تاريخ نفيه إلى )م1926(لة سعيد الجديد التى تبدأ من سنةوهى مرح) 1(

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



  اللمعات        المكتوبات    الكلمات

  
وألف النورسى بالإضافة إلى هاته المجموعات الأربعة الرئيسية رسائل أخـرى 

وهـــي آخـــر رســـالة  " مفتـــاح لعـــالم النـــور"، و  "المـــدخل إلـــى النـــور: "  مســـتقلة منهـــا
ـــاة"، و   "المحاكمـــات"، و  كتبـــت ـــاظرات"، و   "ســـنوحات"، و   "ترجمـــة حي ،   "من

 .   "ديوان حربي عرفي"و
، فهنـــاك  اً مـــن حيـــث الحجـــمائل تختلـــف اختلافـــاً كبيـــر والملاحـــظ أن الرســـ

ــد رســالة واحــدة  بضــع صــفحات فقــط رســائل هــي .  )1(، وهنــاك كتــاب كامــل يعُ
  :  تتبع مؤلفات بديع الزمان مع عرض موجز لمحتوياتها وأحاول فيما يلي

  )2(: )الكلمات(سوزلر /  1
فـى ) م1926(سـنة  ، بـدأ بتأليفهـا  )كلمـة(هو كتـاب يضـم ثلاثـاً وثلاثـين رسـالة 

ــ  كتبهـــــا باللغـــــة التركيـــــة وترجمهـــــا إلـــــى العربيـــــة إحســـــان قاســــــم .   )بـــــارلا(منفـــــاه بــــ
 . .   )3(يالصالح

، وأن الموجـودات  وتبـين مـا فـي البسـملة مـن قـوة وبركـة:  الكلمة الأولـى -
 .  تذكرها بلسان الحال

:  البقــرة [ }يــبِ الــذِينَ يؤُمنُــونَ باِلغَ {:  تفســر قولــه تعــالى:  الكلمــة الثانيــة -
  .  ، مع بيان أن الإيمان سعادة ونعمة ] 3

يــا أيهــا النــاس اعبــدوا ربكــم الــذي {:  تفســر قولــه تعــالى:  الكلمــة الثالثــة -
، والفســق خســارة  ؛ فتبــين أن العبــادة ســعادة عظمــى ] 21:  البقــرة [ }خلقكــم
  .  جسيمة
ــه تعــالى:  الكلمــة الرابعــة - لــى المــؤمنين  إن الصــلاة كانــت ع{:  تفســر قول

  . .  ] 103:  النساء [ }كتابا موقوتا
، وتوضـــح أن وظيفــة الإنســـان  تبــين معنـــى التقــوى:  الكلمــة الخامســـة -

  .  الحقة هي العبودية الله تعالى واجتناب الكبائر
توضــح أن بيــع الــنفس والمــال الله تعــالى تجــارة رابحــة :  الكلمــة السادســة -

  .  خمسة خسائر، وخلافه خسارة فادحة ب بخمسة أرباح
، وحقيقـــة  توضـــح حقيقـــة الإيمـــان بـــاالله واليـــوم الآخـــر:  الكلمـــة الســـابعة -

                                                           

، والرســالة  الرســالة الأولى مــن مجموعــة اللمعــات تتكــون مــن أربــع صــفحات فقــط:  مثــال ذلــك) 1(
إشــــارات «، علــــى حــــين أن كتــــاب  الثانيــــة مــــن اموعــــة نفســــها تتكــــون مــــن عشــــر صــــفحات

  .  من اثنتين وأربعين ومائتي صفحة رسالة واحدةالذي يتكون » الإعجاز في مظان الإيجاز
  .  ترجمة إحسان قاسم الصالحي» الكلمات«:  بديع الزمان سعيد النورسي:  انظر) 2(
، اشـتغل فــترة  ، فى الســتين مـن عمـره ، مؤلـف ومـترجم ولــد بـالعراق:  إحسـان قاسـم الصـالحي) 3(

واهــتم بمؤلفــات بــديع الزمــان حيــث تــرجم ،  ، ثم انتقــل إلى تركيــا مــن الــزمن بالتــدريس في العــراق
أغلبهــا إلى اللغــة العربيــة وحقــق ماكتــب منهــا بالعربيــة وهــو يــدير حاليــاً مؤسســة الثقافــة والعلــوم 

  .  ، التي تم بفكر النورسي وتقوم بمهمة نشره عالمياً  باستانبول
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  .  ، و وجه مزعج للكافر الموت التي لها وجه جميل للمؤمن
، وقيمة الـدين  تكشف حقيقة الدنيا و دور الإنسان فيها:  الكلمة الثامنة -

  .  لديه في هذه الدنيا
، وحكمــة تخصيصــها بالأوقــات  لصــلاةتبــين معنــى ا:  الكلمــة التاســعة -

  .  الخمسة المعلومة
، وتوضــح مســألة الحشــر علــى ضــوء   )الحشــر(وهــي رســالة :   الكلمــة العاشــرة - 

 }فــــانظر إلــــى آثــــار رحمــــة االله كيــــف يحيــــي الأرض بعــــد موتهــــا{:   تفســــير قولــــه تعــــالى
، ضــمن   ؛ إذ يوضــح النورســي دلائــل الحشــر فــي اثنتــي عشــرة صــورة  ]  50:   الــروم  [

، وإلـى   حكاية تمثيلية مـع مقدمـة تضـم ثـلاث إشـارات إلـى أن الكـون لابـد لـه مـن مبـدع
، فهــذه الرســالة تثبــت حقيقــة   ، وإلــى أن العــالم الفــاني دليــل علــى البــاقي  وظــائف النبــوة

  .   الحشر والبعث بشكل مفصل
، وتوضــح أســرار حكمــة  )الشــمس(تفســر سـورة :  الكلمـة الحاديــة عشــرة -

  .  ، ورموز حقيقة الصلاة لق الإنسان، ولغز خ العالم
تتضـمن موازنـة إجماليـة بـين حكمـة القـرآن الكـريم :  الكلمة الثانية عشـرة -
، وأفضـليته علـى  ، ويثبت فيها رجحان القرآن الكـريم ، وحكمة الفلسفة المقدسة

 .  الفلسفة ، وعجز سائر الكلام والأقوال
 :  وهي تنقسم قسمين:  الكلمة الثالثة عشرة -
، وفقـر العلـوم الفلسـفية  يبين ثروة حكمة القرآن وغناها:  القسم الأول- 1
 .  ، وكيفية تذوق الإعجاز ، مع بيان تنزه القرآن عن الشعر وعجزها
إلــى كيفيــة إنقــاذ  -ســيما الشــباب ولا–يرشــد الإنســان :  القســم الثــاني -2

 .  آخرته
يســـتبعد معانيهـــا يفســـر فيـــه بعـــض الآيـــات التـــى :  الكلمـــة الرابعـــة عشـــرة -

خلـق السـموات والأرض فـي سـتة {:  ، مثـل قولـه تعـالى الماديون وضـعفاء الإيمـان
، ويخــتم هــذه الرســالة بتــذكير الإنســان المســتغرق فــي  ] 54:  الأعــراف [ }أيــام

 .  غفلته المشاكل الدنيوية لإيقاظه من
ماء ولقـد زينـا السـ{:  وفيهـا تفسـير لقولـه تعـالى:  الكلمة الخامسـة عشـرة -

، حيـث يبـين مبـارزة  ] 5:  الملـك [ }رجومـاً للشـياطين الدنيا بمصـابيح وجعلناهـا
، وهـو الـذي يلـزم  القرآن الكريم كـلام االله تعـالى ، ويوضح أن الملائكة للشياطين
 .  الشياطين ويسكتهم

إنما أمره إذا أراد {:  تتضمن تفسيراً لقوله تعالى:  الكلمة السادسة عشرة -
 }ل له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليـه ترجعـونشيئاً أن يقو 

 .  وحدانية االله تعالى وتنزهه تعالى عن المكان ، ويثبت فيها ] 82:  يس [
، ويفسـر  يبـين فيهـا بعـض أسـرار الحيـاة والمـوت:  الكلمة السابعة عشـرة -

تزهـد فـي  ، ، ويختم هذه الرسـالة بمناجـاة وتضـرعات بعض الآيات في هذا المقام
 .  ، وترغب في الآخرة الدنيا

، كتب الأول منهمـا  مقامين تنقسم إلى قسمين أو:  الكلمة الثامنة عشرة -
 :  ، وهو يضم ثلاث نقاط فقط
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، كــي يكســر   - الأمــارة بالســوء  - يوجــه فيهــا العتــاب إلــى نفســه :   الأولــى  ����
ن بمـا أتـوا ويحبــون لا تحسـبن الـذين يفرحـو {:   ، علـى ضـوء قولـه تعـالى  فخرها وعجبهـا

آل   [. }بمـا لـم يفعلـوا فـلا تحسـبنهم بمفـازة مـن العـذاب ولهـم عـذاب ألـيم أن يحمدوا
 .   ]  188  :  عمران
أحسـن كـل شـيء {:  يوضح فيها سـراً مـن أسـرار الآيـة الكريمـة:  الثانية  ����

  . .  ] 8:  السجدة [ }خلقه
  .  εεεεمد يبين فيها أن حسن الصنعة دليل على نبوة مح:  الثالثة  ����
 .  وهى تثبت الرسالة الأحمدية بأربعة عشر وجهاً :  الكلمة التاسعة عشرة -

 :  وتنقسم إلى قسمين:  الكلمة العشرون -
فيــــه تفســــير لآيــــات مــــن ســــورة البقــــرة متضــــمنة لــــبعض :  القســــم الأول ����

 .  الحوادث الجزئية وبعض المعجزات
 .  ت من حكموفيه تفسير لما في هذه المعجزا:  القسم الثاني  ����
 :  وهى ذات مقامين:  الكلمة الحادية والعشرون -

ـــــام الأول -  ـــــدها:   المق ـــــة الصـــــلاة وفوائ ـــــان أهمي ـــــنفس   فـــــي بي ، وحـــــث ال
 .   المتكاسلة عليها

 .  في بيان علة الوسوسة وطرق علاجها:  المقام الثاني -
يوضـــح فيهـــا النورســـي حقيقـــة التوحيـــد بـــاثنى :  الكلمـــة الثانيـــة والعشـــرون -

 .  حول التوحيد الحقيقي" لمعة"عشرة  ، كما يعرض اثنتي شر برهاناً ع
لقـد خلقنـا الإنسـان {:  يفسـر فيهـا قولـه تعـالى:  الكلمة الثالثة والعشـرون -

محاسن الإيمان وتأثيره في ترقي الإنسان  ، مبيناً  ] 4:  التين [ }في أحسن تقويم
 .  الإنسان وشقائه روحياً ومادياً مع بيان سعادة

االله لا إلـه {:  يبرز فيهـا علـى ضـوء قولـه تعـالى:  الكلمة الرابعة والعشرون -
، كمــا يقــدم  تجلــى أســماء االله الحســنى علــى العــالم }إلا هــو لــه الأســماء الحســنى

 .  أصولاً في فهم الأحاديث النبوية الشريفة
تقـع فـي ) المعجزات القرآنية: ( وهي رسالة:  الكلمة الخامسة والعشرون -

، وأنـه   ، وتبحث في بيان إعجاز القرآن الكريم قارب من عشرين ومائة صفحةما ي
 .  كلام االله تعالى وتعرض بعض وجوه الإعجاز التي أعدها النورسي أربعين وجهاً 

، تتضــمن تفســيراً لقولــه   )القــدر(وهــي رســالة :   الكلمــة السادســة والعشــرون - 
ــزل وإن مــــــن شــــــيء إلا{:   تعــــــالى ـــــ ــــــه ومــــــا نن ــــــدنا خزائن ــــــومعن  }ه إلا بقــــــدر معل

، وأن خلـق الشـر   ، ويبـين النورسـي هنـا موضـوع القـدر بأدلـة عقليـة  ]  21  :  الحجر  [
 .   والخير هو من االله تعالى

ــوان:  الكلمــة الســابعة والعشــرون - ــاقش  )رســالة الاجتهــاد: ( بعن ، وهــي تن
ع ، لكن توجد في الوقت الحاضـر ستــة موانـ مفتوح موضوع الاجتهاد مبينة أن بابه

،  ، وختمـــت الرســـالة ببيـــان حكمـــة تبـــدل الشـــرائع وتعـــدد المـــذاهب تحـــول دونـــه
 .  وفضل الصحابة وعلو مرتبتهم

وبشــر الـذين آمنــوا {:  يفســر فيهـا قولــه تعـالى:  الكلمـة الثامنــة والعشـرون -
تجـرى مـن تحتهـا الأنــهار كلمـا رزقـوا منهـا مـن  وعملـوا الصـالحات أن لهـم جنـات

مـن قبـل وأتـوا بـه متشـابها ولهـم فيهـا أزواج مطهـرة  ا الذي رزقنـاثـمرة رزقاً قالوا هذ
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فيتحــدث عــن الجنــة ولطائفهــا مــن خــلال ]  25:  البقــرة [ }وهــم فيهــا خالــدون
 .  التي تتعرض إلى النقد أسئلة وأجوبة حول بعض أحوال الجنة

،  بقاء الـروح والملائكـة:  توضح قضايا غيبية:  الكلمة التاسعة والعشرون -
 .  شروالح

تبحث في الأنانية الإنسانية ونتائجهـا تحـت ضـوء قولـه :  الكلمة الثلاثون -
) الــذرة(، كمــا تبحــث فــي حركــة  ] 9:  الشــمس [ }قــد أفلــح مــن زكاهــا{:  تعــالى

 .  ووظائفها وترد على الماديين القائلين بالصدفة

ســبحان الــذي أســرى {:  تفســر قولــه تعــالى:  الكلمــة الحاديــة والثلاثــون -
المسـجد الأقصـى الـذي باركنـا حولـه لنريـه مـن  بده ليلاً من المسجد الحـرام إلـىبع

، فتبـين حقيقـة المعـراج وحكمتـه  ] 1:  الإسـراء [ }آياتنا إنه هـو السـميع البصـير
 .  ، وفى الختام توضح معجزة انشقاق القمر وثمراته

 :  تتضمن ثلاث قضايا:  الكلمة الثانية والثلاثون -

 .  بيان وحدانيته تعالى وإزالة الأوهام والشبه حولها:  ولىالقضية الأ/ أ 

 .  إزالة بعض الاعتراضات على الأحدية والواحدية:  القضية الثانية/ ب

استناد كل شيء إلى اسم من الأسماء الحسنى والتـدرج :  القضية الثالثة/ ج
لأهـــل ، و  فـــي إدراج تلـــك الأســـماء مـــع بيـــان نتـــائج الحيـــاة الـــدنيا لأهـــل الضـــلالة

 .  ، والفرق بينهما الهداية

تتضمن ثلاثة وثلاثـين جـزءاً سـمى كـل جـزء منهـا :  الكلمة الثالثة والثلاثون -
، وكــل نافــذة عبـــارة عــن تفســـير آيــة أو أكثـــر  ، نظــر عبرهـــا إلــى التوحيـــد )نافــذة(

 .  توضح تجليات أسماء االله الحسنى في الكون

،  "الكلمـات"د بعنـوان جمعت كل الرسائل السابقة في كتـاب واحـ  ���� ����
وتـــرجم إلـــى اللغـــة العربيـــة فـــي تســـعمائة صـــفحة وتوجـــد ترجمتـــان الأولـــى للأســـتاذ 

 .  ، والثانية للملا محمد زاهد الملا زكردي إحسان قاسم الصالحي

  )1("المكتوبات"مكتوبات /  2
، ألفهـا  )مكتوبـاً (مـن ثـلاث وثلاثـين رسـالة أو ) المكتوبـات(تتكون مجموعة 

 :  ، ومحتوياتها هي كالتالي المرحلة الثانية من حياته النورسي في

يتنــــاول البحــــث فــــي قضــــايا غيبيــــة كــــالموت والحيــــاة :  المكتــــوب الأول -
  … وجهنم

، وعدم  يوضح فيه النورسي أسباب استغنائه عن الناس:  المكتوب الثاني -
 .  ، وهي قاعدة سار عليها طول حياته قبوله هداياهم

                                                           

  .  صالحيترجمة إحسان قاسم ال" المكتوبات: "  بديع الزمان سعيد النورسي:  انظر) 1(
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، ويبـين نكتـاً إيمانيـة  يتضمن تأملات في آيات قرآنيـة : المكتوب الثالث -
 .  تتمثل في صعوبة طريق الضلال وسهولة طريق التوحيد

يبــين فيــه بــديع الزمــان بعــض خــواطره ومشــاعره أثنــاء :  المكتــوب الرابــع -
وهــو منــزو فــي منــزل علــى شــجرة صــنوبر فــي منفــاه  »االله الحكــيم«تأملــه فــي اســم 

 .  )ببارلا(

،  وفيــه مقارنــة بــين طريــق التصــوف وطريــق الحقيقــة:  الخــامسالمكتــوب  -
ويــذهب النورســي إلــى أن انكشــاف مســألة واحــدة مــن حقــائق الإيمــان أفضــل مــن 

 .  آلاف الأذواق والمواجيد والكرامات

يبين مشاعــر الغربـة التـي كـان يعيشـها النورسـي أثنـاء :  المكتوب السادس -
 .  )إسبارطة(نفيه بمدينة 

،  بزينب رضـي االله عنهـا εεεεفي حكمة زواج رسول االله :  السابع المكتوب -
 .  والرد على المنتقدين

وأن  }الــرحمن الــرحيم{فــي بيــان ســر مــن أســرار اســمي :   المكتــوب الثــامن - 
الشــفقة تســمو علــى المحبــة كمــا فــي قصــة ســيدنا يوســف مــع والــده يعقــوب عليهمــا 

 .   السلام

ــــــوب التاســــــع - ــــــين ا:  المكت لإكــــــرام الإلهــــــي والكرامــــــة يوضــــــح الفــــــرق ب
 .  ، ويبحث في الفرق بين مدلولى الإسلام والإيمان والاستدراج

ــــوب العاشــــر - ــــرى :  المكت ــــين تعبي ــــرق ب ــــي الف ــــين(يبحــــث ف ــــام المب ) الإم
 .  ، ويسأل عن ميدان الحشر )الكتاب المبين( و

  :  يتضمن أربعة مباحث:  المكتوب الحادي عشر
]  76:  النســاء [ }يــد الشــيطان كــان ضــعيفاً إن ك{:  تفســير قولــه تعــالى/ أ 

  .  مع بيان علاج الوسوسة
  .  )ببارلا(تأمل في مناظر الطبيعة / ب
، مـع  ] 11:  النسـاء [ }للذكر مثل حـظ الأنثيـين{:  تفسير قوله تعالى/ جـ

  .  الغربي في موضوع الميراث مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون
 .  ] 11:  النساء [ }لأمه السدسف{:  تفسير قوله تعالى/ د

 :  وفيه جواب عن ثلاثة أسئلة:  المكتوب الثاني عشر -

 . .  عن حكمة إخراج آدم عليه السلام من الجنة/ أ 

 .  ، وحكمة بعثة الأنبياء عن حكمة خلق الشياطين والشرور/ ب

 .  عن وجه العدالة في نزول المصائب/ جـ

ه بديع الزمـان عـن أسـئلة وجهـت إليـه ويجيب في:  المكتوب الثالث عشر -
٤٨
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  .  ، وسبب انصرافه عن السياسة ، وظلم أهل الدنيا له حول حاله ومعاناته
، لكن النورسي يفيد بأنـه لـم   ذكر رقمه في الكتاب:   المكتوب الرابع عشر - 

 .   يؤلفه

 :  يتضمن جواباً عن عدة أسئلة منها:  المكتوب الخامس عشر -

 صحابة المفسدين ومثيرى الفتنة أثناء الفتنة الكبرى؟لماذا لم يكشف ال/ أ 

 الحكمة من استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟/ ب

 ماحقيقة الوقائع في عهد ـ علي ـ رضى االله عنه؟/ جـ

 ما الحكمة في المصيبة التي حلت بأهل البيت؟/ د 

 ان؟ما الحكمة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزم/ هـ

الآخـرة ]  88:  القصـص [ }كـل شـئ هالـك إلا وجهـه{هل تشمل آية / و 
يوضح النورسي خمـس نقـاط فـي ضـوء :  المكتوب السادس عشر -والجنة والنار؟

الذين قال لهم النـاس إن النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فـزادهم {:  قوله تعالى
 .  ] 173:  ل عمرانآ [ }إيماناً وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل

 .  عن سبب انسحابه من ميدان السياسة/ أ 

 .  عن تجنبه الشديد للسياسة/ ب

 .  عن استغراب أصدقائه لصبره على المصائب/ جـ

عــن مجموعـــة أســئلة وجهـــت إليـــه حــول مصـــادر عيشــه وأســـباب رفضـــه / د 
 .  لمسلك أهل الدنيا

 .  هو رسالة تعزية في وفاة طفل لأحد طلابه:  المكتوب السابع عشر -

 ، ويبــين أن مــا "وحــدة الوجــود"يتنــاول مســألة :  المكتــوب الثــامن عشــر -
،  يرى في عـالم الشـهادة لا يمحيى الدين بن عرب:  مثل.  يبحثه مشاهير الصوفية

ــين .  وأن مســلك الصــحابة وأهــل الصــحو أســمى مــن وحــدة الوجــود وأســلم ــم يب ث
 .  بعض أسرار الكون

، إذ يبحـث  εεεεنـواع معجـزات الرسـول فـي بيـان أ:  المكتوب التاسع عشر -
 .  عن أكثر من ثلاثمائة معجزة مع حكمها

ـــي الـــذيل الأول لهـــذه الرســـالة يـــذكر النورســـي جوانـــب مـــن شخصـــية  ���� ف
 .  ، مع ذكر معجزة شق القمر )يس(ويفسر بعض آيات من سورة  εεεεالرسول 

أما في الذيل الثاني فيذكر سبب اختصاص الرسول عليه الصلاة السلام  ����
 .  بالمعراج

يتضمن حديثاً مسهباً عن أهمية التوحيـد وإثباتـه مـن :  المكتوب العشرون -
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،  )شريك له لا إله إلا االله وحده لا: ( ، منها εεεεخلال شرحه لبعض أذكار الرسول 
، كمـا أن فـي الشـرك  ويخلص في نهاية الرسالة إلـى أن فـي التوحيـد سـهولة مطلقـة

 .  صعوبة مطلقة

يبين فيه وجوب بر الوالدين ورعاية حقوق :  والعشرون يوب الحادالمكت -
وقضى ربك ألا تعبـدوا إلا إيـاه وبالوالـدين { : الشيوخ والعجزة في ضوء قوله تعالى

إحســاناً إمــا يــبلغَن عنــدك الكبــر أحــدهما أوكلاهمــا فــلا تقــل لهمــا أف ولا تنهرهمــا 
وقـل رب ارحمهمـا كمـا وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمـة 

، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صـالحين فإنـه كـان للأوابـين  ربيـاني صغيراً 
 .  ] 25-24-23:  الإسراء [ }غفوراً 

 :  وهو مبحثان:  المكتوب الثاني والعشرون -

يـــدعو أهـــل الإيمـــان إلـــى الأخـــوة والمحبـــة واجتنـــاب :  المبحـــث الأول ����
إنمــــا المؤمنــــون إخــــوة {:  ، فــــي ضــــوء قولــــه تعــــالى دالعــــداوة والبغضــــاء والتحاســــ

ادفــع بــالتي هــي {:  ، وقولــه تعــالى ] 10:  الحجــرات [ }فأصــلحوا بــين أخويكـــم
وقولــه ]  34:  فصــلت [ }أحســن فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ولــي حمــيم

 .  ] 134:  ل عمرانآ [ }والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس{:  أيضاً 

يبـــين مـــدى ضـــرر الحـــرص والطمـــع علـــى الحيـــاة :  الثـــانيالمبحـــث   ����
 .  الإسلامية

 .  وفى ختام الرسالة ذيل يخص الغيبة والتحذير منها

،   يتضــمن جوابــاً عــن ســبعة أســئلة مختلفــة:   المكتــوب الثالــث والعشــرون - 
 :   منها

 .  أيهما أفضل المجتهدون أم أقطاب الطرق؟/ أ 

ـــــــه تعـــــــالى/ ب ـــــــي قول ـــــــا حكمـــــــة المعيـــــــة ف ـــــــع الصـــــــابرين{:  م  }إن االله م
 ؟ ] 153 : البقرة [

 يتعبد قبل البعثة؟ εεεεكيف كان الرسول / جـ

 ؟». . . خير شبابكم من تشبه بكهولكم«:  ما معنى الحديث/ د 

فـــي أن مقتضـــيات اســـم الـــرحيم والحكـــيم :  المكتـــوب الرابـــع والعشـــرون -
وللرسـالة .  بوالودود ليست متناقضة مع ما يجري في الكائنات من موت ومصـائ

 ، والثـاني أنـه سـر العبـادة وروحهـا ، ويبـين ذيلان يبحث الأول في الـدعاء وأسـراره
 . .  في المعراج النبوي وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام

 .  لم يؤلف:  المكتوب الخامس والعشرون -

 :  وهو في أربعة مباحث:  المكتوب السادس والعشرون -

وإما ينزغنك من الشيطان نــزغ فاستعذ بـاالله إنـه {:  في تفسير قوله تعالى/ أ 
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ــيم ــه بحجــة ]  36:  فصــلت [ }هــو الســميع العل حيــث يــرد علــى الشــيطان وحزب
 .  القرآن من خلال محاكمة عقلية حيادية

كتب هذا المبحث بناء علـى الحيـرة : "  يقول في مقدمته:   المبحث الثاني/ ب
ــــذين يخــــدمونني دائمــــاً  ــــدى ال ــــد يحمــــل   )1("الناشــــئة ل ــــه أن الإنســــان ق ــــين في ، ويب

، وتلـــك الشخصـــيات ذات أخـــلاق متمـــايزة متباينـــة بســـبب تعـــدد   شخصـــيات عـــدة
 .   وظائفه واختلافها

 .  وفيه سبع مسائل حول القومية والحمية الدينية:  المبحث الثالث/ جـ

رب {، تتضـــــمن تفســـــير لفـــــظ وفيـــــه عشـــــر مســـــائل:  المبحـــــث الرابـــــع/ د 
، وتحليـل مفـاهيم فـي  عـض مقـولات محيـي الـدين بـن عربـي، وتوضيح ب }العالمين

 .  الإيمان وعلم الكلام والتصوف

ــــوب الســــابع والعشــــرون - ــــاب الملاحــــق:  المكت ــــى  هــــو كت ــــوى عل ، ويحت
، كل جزء يضم تجربة  مراسلات بديع الزمان وطلابه ويتكون من ثلاثة أجزاء كبيرة

 :  مرحلة من مراحل حياة النورسي ودعوته

 )م 1935 -م  1927(ارلا ملحق ب -

 )م1944 -م 1936(ملحق قسطمونى  -

) 2(وملحـــــــق أميـــــــرداغ :  )م1947 -م 1944) (1(ملحـــــــق اميـــــــرداغ  -
  .  )م حتى وفاته1948(

الملاحـــق فـــي فقـــه دعـــوة "، سُـــمي  ضـــمت هـــذه الأجـــزاء فـــي كتـــاب واحـــد
فــي  ، ومنهجهــا ، وطابعهــا العــام تــوجيهي إرشــادي يبــين أهميــة رســائل النــور "النــور

، وتتضـمن مراسـلات وديـة يعبـر فيهـا الطـلاب عـن  الدعوة إلى االله في هذا العصـر
، كمــا تتضــمن خــواطر وردت علــى قلــب  مــدى تــأثرهم بالرســائل واســتفادتهم منهــا

، حيـــث ضـــمت المراســـلات  تشـــكلت هـــذه الملاحـــق الثلاثـــة تـــدريجياً .  النورســـي
فاختـار مـا يصـلح للنشـر ،  ، ثـم عُرضـت علـى النورسـي المتبادلة بعضها إلى بعـض

، وجعلهـــا  ، ضـــمن رســـائل النـــور الإيمانيـــة ونظـــراً لأهميتهـــا فقـــد وضـــعها.  منهـــا
 .  )2(المكتوب السابع والعشرين من مجموعة المكتوبات

،  تعبيـر الرؤيـا:  ، منهـا تنـاول ثمـاني مسـائل:  المكتوب الثامن والعشرون -
 .  . . وقضايا غيبية نحو الحشر،  εεεε، ودين أجداد النبي  وسر تأثير رسائل النور

 :  ، منها يتضمن تسعة أقسام:  المكتوب التاسع والعشرون -

طريقــة معرفــة :  ، منهــا فــي دراســة تســعة مباحــث قرآنيــة:  القســم الأول ����
، واسـتحالة ترجمـة  ، والحـروف المقطعـة حقائق القرآن الكريم والقسم في القـرآن

                                                           

  .  410، ص  ، ترجمة إحسان الصالحي ـ المكتوبات:  بديع الزمان سعيد النورسي) 1(
  .  الملاحق في فقه دعوة النور ـ ترجمة إحسان الصالحي:  بديع الزمان:  انظر) 2(
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  . .  شريعة، وأنواع الحقوق في ال القرآن الكريم
 .  في حكم صيام رمضان وفوائده:  القسم الثاني ����

 .  في فهم بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم:  القسم الثالث ����

 .  في التوافقات القرآنية:  القسم الرابع ����

 .  في بيان بعض أسرار سورة النور:  القسم الخامس ����

حـذيرهم مـن ، وت في توجيهـات لحملـة القـرآن الكـريم:  القسم السادس ����
، وإثـارة  ، والشـعور بـالخوف والطمـع دسائس الشيطان وهي حـب الجـاه والشـهرة

، وفـي ذيـل هـذا  ، وحب الراحـة وتسـنم الوظـائف ، والأنانية والغرور النعرة القومية
 .  القسم توجد رسالة موجهة إلى المسؤولين في الحكومة

نين بالحضــارة وفيــه ســبع إشــارات فــي الــرد علــى المفتــو :  القســم الســابع ����
 .  ، وتوضيح أسباب تغيير سعيد القديم لمنهجه الغربية

، لكـن  "الرمـوز الثمانيـة"هو ثمانى رسائل صغيرة بعنـوان :  القسم الثامن ����
 .  ، ووعد بكتابته في رسالة مستقلة )المكتوبات(النورسي لم يدرجه في كتاب 

تصــوف يشــمل تســعة مباحــث تخــص طــرق الولايــة وال:  القســم التاســع ����
، ثـم فـي ذيـل هـذا القسـم يوضــح  ومزالقهـا مـع بيـان العلاقـة بـين الشـريعة والطريقـة

،  ، والشــــفقة ، والفقــــر العجــــز:  ، وهــــو طريــــق النورســــي أقــــرب طريــــق إلــــى االله
 .  والتفكر

ــون - ــوان:  المكتــوب الثلاث ــاب مســتقل بعن ــرة فــي كت إشــارات : " رســالة كبي
، فـي المرحلـة الأولـى مـن  ي باللغـة العربيـةألفـه النورسـ" مظان الإيجـاز في الإعجاز

وســـيأتي الحـــديث عنـــه فـــي .  حياتـــه خـــلال مشـــاركته فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى
 .  المبحث المقبل

ـــــون - ـــــوب الحـــــادي والثلاث ـــــون رســـــالة تشـــــكل :  المكت هـــــو إحـــــدى وثلاث
، فهذه المجموعة منبثقـة عـن  )اللمعات(المجموعة الثالثة من كليات رسائل النور 

 .  )الكلمات(والتي بدورها تنبثق عن ) المكتوبات(مجموعة الثانية ال

، وهـي الرسـالة ذاتهـا  )اللوامـع(رسالة بعنوان :  المكتوب الثاني والثلاثون -
 . .  )الكلمات(المنشورة في ختام 

ـــون - ـــوب الثالـــث والثلاث ـــذ(رســـالة بعنـــوان :  المكت ، وهـــي الرســـالة  )النواف
 .  )ماتالكل(نفسها الموجودة ضمن 
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  :)1(اللمعات/  3
، ويعــد مــن أهــم  )لمعــة(يشــتمل هــذا الكتــاب علــى ثــلاث وثلاثــين رســالة أو 

 .  الكتب في سلسلة كليات رسائل النور

فنـادى فـي الظلمـات أن لا إلـه { :  في تفسير قوله تعـالى:  اللمعة الأولى -
 .  ] 87:  الأنبياء [ }إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

ـــا ـــع بي ـــه التـــى هـــي مـــن أعظـــم أنـــواع م ـــونس عليـــه الســـلام ومناجات ن قصـــة ي
 .  المناجاة

:  فــي مناجــاة أيــوب عليــه الســلام علــى ضــوء قولــه تعــالى:  اللمعــة الثانيــة -
 }وأيــــوب إذ نــــادى فــــي الظلمــــات أنـــــي مســــني الضــــر وأنــــت أرحــــم الـــــراحمين{
ــاء [ ــى الصــبر ] 83 : الأنبي ، وأن  ءالمصــائب والــبلا علــى ، مــع بيــان الحاجــة إل

 .  المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين

كـل شـيء هالـك إلا وجهـه {:  تتضمن تفسيراً لقوله تعـالى:  اللمعة الثالثة -
يـــا بـــاقي أنـــت "فـــي ضـــوء جملـــة ]  88:  القصـــص [ }لـــه الحكـــم وإليـــه ترجعـــون

، مـع عقـد مقارنـة بـين حسـي البقـاء والفنـاء فـي  فيها من حقـائق ، وبيان ما "الباقي
 .  نسانالإ

لقولــه "، وتضــمنت تفســيرا  "منهــاج الســنة"رســالة بعنــوان :  اللمعــة الرابعــة -
ــه مـــا عنـــتم حـــريص {:   تعـــالى ــز عليـــ علــــيكم لقـــد جـــاءكم رســـول مـــن أنفســــكم عزيـــ

قـل لا أسـألكم {:  وقوله تعالى]  129-128:  التوبة [ }بالـمؤمنين رؤوف رحيم
مسـألة "وفيهـا حـديث عـن .  ] 23:  ىالشـور  [ }عليه أجراً إلا المودة في القربى

،  ، وبيــان الخــلاف بــين أهــل الســنة والشــيعة مــع محاولــة التوفيــق بينهمــا "الإمامــة
 .  وذلك بالنهي عن الإفراط والتفريط

ــة الكريمــة:  اللمعــة الخامســة - ــان حقيقــة الآي حســبنا االله ونعــم {:  فــي بي
علاقة بالتفكر والذكر أكثر  ؛ لأنه يعدها ذات وقد أجل النورسي كتابتها.  }الوكيل

 .  )2(، وأدمجها في اللمعة التاسعة والعشرين العربية من علاقتها بالعلم والحقيقة

قـــوة إلا بـــاالله العلـــي  لا حـــول و لا{فـــي بيـــان حقيقـــة:  اللمعـــة السادســـة -
ضــمن اللمعــة التاســعة والعشــرين للســبب " ، وقــد وضــعها النورســي أيضــا }العظــيم

 .  السابق ذكره

فــي بيــان وجــه مــن وجــوه الإعجــاز وهــو الإخبــار بالغيــب :  للمعــة الســابعةا -
إلـى  }لقـد صـدق االله رسـوله الرؤيـا بـالحق{:  في ختام سورة الفـتح مـن قولـه تعـالى

  }وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفـرة وأجـراً عظيمـاً {:  قوله تعالى
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 .  ] 29-28-27:  الفتح [

ــم تنشــر : اللمعــة الثامنــة - ، وســوف تنشــر ضــمن  فيهــا ملاحظــة بأنهــا ل
 .  مجموعة أخرى

بيــان النقــائص :  ، منهــا فــي الإجابــة عــن أســئلة متفرقــة:  اللمعــة التاســعة  -
، وادعاء أن لعيسى عليـه السـلام  )الجفر(وماهية علم ) وحدة الوجود(الدقيقة في 

 .  ، وبيان علة الأوامر الشرعية ونواهيها والداً 

، وفيهـا تفسـير  "لطمات الرأفة وصفعات الرحمة"بعنوان :  العاشرة اللمعة -
ــوم تجــد كــل نفــس مــا{:  لســر مــن أســرار قولــه تعــالى ــر محضــرا  ي عملــت مــن خي

ــه أمــداً بعيــداً ويحــذركم االله نفســه واالله  ومــا ــو أن بينهــا وبين عملــت مــن ســوء تــود ل
املون فـي خدمـة ، وذلـك ببيـان مـالا قـاه العـ ] 30:  آل عمـران [ }رؤوف بالعباد

أثنـــــاء  -بحكـــــم جبلـــــتهم البشـــــرية  -القـــــرآن الكـــــريم بســـــبب أخطـــــاء ارتكبوهـــــا 
 .  خدمتهم

، وفيها  "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة"بعنوان :  اللمعة الحادية عشرة -
،  ، ومراتبهــا ، وأهميتهــا يبــين النورســي لــزوم اتبــاع الســنة خصوصــاً فــي زماننــا هــذا

 .  )1(ةوذلك في ضوء آيات قرآني

 :  فيها بيان لمسألتين:  اللمعة الثانية عشرة -

  .  ، ولا أحد يموت من عدم الرزق إن الرزق بيد االله تعالى:  الأولى ����
فــي إثبــات أن الأرض ذات ســبع طبقــات كالســموات فــي ضــوء :  الثانيــة ����

:  الطـــلاق [ }االله الـــذي خلـــق ســـبع ســـموات ومـــن الأرض مـــثلهن{:  قولـــه تعـــالى
12 [ .  

، وفيهــا تفسـير لقولــه  "حكمــة الاسـتعاذة: " بعنـوان:  اللمعـة الثالثـة عشــرة -
 }وقل رب أعوذ بك من همـزات الشـياطين وأعـوذ بـك رب أن يحضـرون{:  تعالى

 .  ] 98-97:  المؤمنون [

، كمـا  ، وعـلاج وساوسـه يبين البحث حكمة الاستعاذة من الشـيطان وخلقـه
 .  يتناول مباحث عقدية أخرى

 :  بيان لمسألتين:  الرابعة عشرة اللمعة -

، مـع توضـيح كيفيـة التعامـل  قيـام الأرض علـى الحـوت والثـور:  الأولـى  ����
 .  مع الإسرائيليات

 .  في إبراز ستة أسرار من البسملة:  الثانية  ����

،  الكلمـات:  وهي فهرست لما ألف مـن رسـائل:  اللمعة الخامسة عشرة -
                                                           

  .  آل عمران/  129ـ  128:  الآيتان) 1(
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 .  للمعة الرابعة عشرةغاية ا والمكتوبات واللمعات إلى

 :  ، منها فيها إجابة عن أسئلة مختلفة:  اللمعة السادسة عشرة -

  كيف يخبر أهل الطرق الصوفية عما هو خلاف الواقع؟  ����
 لا يهاجم النورسي سياسة الحكومة؟ لم ����

 }تغـــرب فـــي عـــين حمئـــة{:  ومـــا المعنـــى الظـــاهري لحقيقـــة قولـــه تعـــالى ����
 ؟] 86:  الكهف [

  ذي القرنين وشخصية يأجوج ومأجوج؟وموقع سد  ����
ــة:  اللمعــة الســابعة عشــرة - ، تتكــون مــن  هــي مــذكرات فــي المعرفــة الإلهي

، وفــي  ، والحــد مــن ارتباطهــا بالــدنيا الفانيــة خمــس عشــرة مــذكرة فــي تربيــة الــنفس
ـــا وحضـــارتها ـــا ودعـــاة القـــرآن الكـــريم نظرتـــه لأوروب ـــين دعـــاة أوروب ـــة ب ،  ، والمقارن

 .  ائق الإيمانيةوتوضيح بعض الحق

أفيـــد بـــأن هـــذه الرســـالة ســـتدرج ضـــمن مجموعـــة :  اللمعـــة الثامنـــة عشـــرة -
  .  أخرى

ويفســر فيهــا النورســي  "رســالة الاقتصــاد"بعنــوان :  اللمعــة التاســعة عشــرة -
، مبينـاً أن الاقتصـاد  ] 31:  الأعـراف [ }كلـوا واشـربوا ولاتسـرفوا{:  قوله تعالى

، فـي  واللـذة ، وهـو سـبب العـزة والبركـة الإلهيـةينسجم مـع الحكمـة  شكر معنوي
 .  حين أن الإسراف استخفاف بالنعمة ومناقض للحكمة الإلهية

 .  "الإخلاص" بعنوان :  اللمعة العشرون -

إنا أنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق فاعبـد االله مخلصـاً {:  ويفسر فيها قوله تعالى
ـــدين  ـــه ال ـــدين الخـــالص ����ل ـــر [ }ألا الله ال ـــول الرســـول  ] 3-2:  الزم :  εεεε، وق

، والمخلصـون علــى  ، وهلــك العـاملون إلا المخلصـون هلـك النـاس إلا العـاملون«
 .  »خطر عظيم

 .  ويبين أهمية الإخلاص في الإسلام داعياً إلى وحدة المسلمين بمقتضاه

،  ، وهــى تبــين أهميتــه فــي الإخــلاص أيضــاً :  اللمعــة الحاديــة والعشــرون  -
  : ، في ضوء قوله تعالى  ، وموانعه كسبه، ووسائل   ودساتيره
  .  ] 46:  الأنفال [ }ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{ ����
 .  ] 238:  البقرة [ }وقوموا الله قانتين{ ����

  .  ] 10-9:  الشمس [ }قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها{ ����
 .  ] 41:  البقرة [ }تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ولا{ ����

التــي تتضــمن رد النورســي علــى الهجمــات :  الثانيــة والعشــروناللمعــة   -
، وبيانـــه لـــبعض  بتعـــاده عـــن أهـــل الـــدنيا وأنظمـــتهميشـــنها عليـــه منتقـــدوه نتيجـــة لا
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 .  الحكم المستلهمة من الآيات القرآنية

 .  " رسالة الطبيعة"بعنوان :  اللمعة الثالثة والعشرون  -

، ويبــين مــدى  يؤمنــون بالطبيعــةيــرفض فيهــا النورســي مــذهب المــاديين الــذين 
، ويبــدأ رســالته بتفســير  بعــد مســلكهم عــن مــوازين العقــل ومــدى ســماجته وخرافيتــه

ــــــــالى ــــــــه تع ــــــــاطر الســــــــموات والأرض{:   قول ــــــــي االله شــــــــك ف ــــــــت رســــــــلهم أف  }قال
، وهــو اتســاع موجــة   موضــحاً الســبب الــذي دعــاه إلــى تأليفهــا،  ] 10 : إبــراهيم [

ـــدين ـــداء لل ـــة هـــي   الفلســـفي المـــادي، وانتشـــار الفكـــر   الع ـــى أن الطبيع ، ويخلـــص إل
 .   مجموعة قوانين محكومة لا حاكمة

، ويفتتحهــا بقولــه  "رســالة الحجــاب: " بعنــوان:  اللمعــة الرابعــة والعشــرون -
أيهــا النبــي قــل لأزواجــك وبناتــك ونســاء المــؤمنين يــدنين علــيهن مــن  يــا{:  تعــالى

 .  ] 59:  الأحزاب [ }جلابيبهن

، بينمـــا  هـــذه الآيـــة الكريمـــة تـــأمر بالحجـــاب«:  يرها قـــائلاً ويشـــرع فـــي تفســـ
، فــلا تــرى الحجــاب أمــراً  تــذهب المدنيــة الزائفــة إلــى خــلاف هــذا الحكــم الربــاني

  .  )1(»، بل تعده أسراً وقيداً لهن فطرياً للنساء
، ويقـدم  ، وأن التبرج يناقض الفطرة ثم يبين أن الحجاب أمر فطري للنساء

، وتحفــظ نظــام  الســليمة التـي تــنظم العلاقــة بــين الرجـل والمــرأة الأسـس الأخلاقيــة
، وحكمـــت عليـــه  وبســـبب هـــذه الرســـالة ألقـــت الســـلطات القـــبض عليـــه.  الأســـرة

 .  )2(بالسجن لمدة واحد وعشرين شهراً 

، وهـي تبـين حكمـة   )رسالة المرضـى: (  بعنوان:   اللمعة الخامسة والعشرون - 
أو (، وقــد احتــوت علــى خمســة وعشــرين دواء   المــرض الماديــة والمعنويــة وعلاجــه

 .   )حكمة

 .  )رسالة الشيوخ: ( بعنوان:  اللمعة السادسة والعشرون -

ــــه تعــــالى ــــا  ����كهــــيعص {:  يفســــر فيهــــا قول ذكــــر رحمــــة ربــــك عبــــده زكري
قـال رب إنـي وهـن العظـم منـي واشـتعل الـرأس  ����إذ نادى ربه نداء خفيـا � � � � 

، مبينــا أهميــة الإيمــان فــي  ] 4-1:  يممــر  [ }شــيباً ولــم أكــن بــدعائك رب شــقيا
 .  ، ودوره في كشف جوانب مشرقة من هذه المرحلة في عمر الإنسان الشيخوخة

إســـكي (هـــي دفـــاع النورســـي أمـــام محكمـــة :  اللمعـــة الســـابعة والعشـــرون -
 .  )سيرة ذاتية(، ذكر أنها ستنشر ضمن مجموعة  )شهر

صــرة كتبهــا النورســي لتســلية وهــي فقــرات مخت:  اللمعــة الثامنــة والعشــرون -
، وقد كان ممنوعاً عن الكـلام مـع  )إسكي شهر(إخوانه الذين كانوا معه في سجن 
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، وخــواص الحــروف  محــاورة حــول الــذباب:  ، وتشــمل الآخــرين والاخــتلاط بهــم
  . . .  ، ومزاياها وتأثيراتها القرآنية
ي الرفيـــــع رســــالة التفكـــــر الإيمــــان"بعنــــوان :  اللمعــــة التاســــعة والعشـــــرون -

 .  "والمعرفة التوحيدية السامية

وهي خلاصة تأمل وتفكر في الآيات القرآنية التي تـدعو إلـى انتهـاج مسـلك 
أولــم يتفكــروا فــي { ، }لعلكــم تتفكــرون{:  ، كقولــه تعــالى التفكيــر وتحــض عليــه

ـــالحق وأجـــل مســـمى خلـــق االله الســـموات والأرض ومـــا أنفســـهم مـــا  }بينهمـــا إلا ب
  . ] 8 : الروم [

 :  وقد جعلها في خمسة أبواب 

 .  في شرح سبحان االله:  الباب الأول -

  .  في شرح الحمد االله:  الباب الثاني -
 .  في شرح االله أكبر:  الباب الثالث -

 .  في شرح لا إله إلا االله:  الباب الرابع -

 .  في شرح لاحول ولا قوة إلا باالله:  الباب الخامس -

هــذا الــدرس «:  يقول النورسي في مقدمــة هذه الرسالة : اللمعة الثلاثون  -
وهـي .  )1(»وحصيلة مدرستها اليوسفية »إسكي شهر« القيم ثمرة من ثمار سجن

 .  تضم نكتا دقيقة لستة من الأسماء الحسنى

ـــون - ـــة والثلاث ـــى خمـــس عشـــرة ا:  اللمعـــة الحادي نقســـمت هـــذه الرســـالة إل
:  كليـــــات رســـــائل النـــــور المســـــماةمـــــن   ، وكونـــــت المجموعـــــة الرابعـــــة رســــالة

 .  ، وقد نشرت في كتاب مستقل سيأتي الحديث عنه قريبا )الشعاعات(

ســعيد "، وهــي آخــر مــا ألفــه  "اللوامــع"رســالة :  اللمعــة الثانيــة والثلاثــون -
،  ، وجــاءت منظومـــة نظمــا عفويــــا شــهر رمضـــان خــلال عشــرين يومــا مــن" القــديم

 .  )اتالكلم(ونشرت ملحقـة بمجموعـة 

، ألفـه  )2("المثنـوي العربـي النـوري"هـي كتـاب :  اللمعة الثالثـة والثلاثـون -
، والتـي انتقـل  فـي مرحلـة التحـول النفسـي) م 1922(النورسي باللغـة العربيـة عـام 

 :  ، يقول نفسه عن ذلك "سعيد الجديد"إلى " سعيد القديم"خلالها من 

ـــه وروحـــه« ـــى ضـــمد جراحـــات قلب ـــادر إل فســـه مـــن الوســـاوس ، وخلـــص ن فب
، فـألف بالعربيـة  ، وبخلاصه منها انقلب سعيد القديم إلى سـعيد الجديـد والأوهام

                                                           

  .  516:  ترجمة إحسان قاسم ـ ص -اللمعات :  بديع الزمان) 1(
، وقــد سمــاه بــالمثنوي  إحســان قاســم:  ـــ تحقيــق» المثنــوي العــربي النــوري«:  بــديع الزمــان:  انظــر) 2(

، وهـــذا شـــبيه بمثنـــوي جـــلال الـــدين الرومـــي وسمـــي  لأنـــه يخاطـــب الوجـــدان أساســـاً بـــروح شـــاعرية
  .  ، لأنه أساس رسائل النور ، وبالنوري بالعربي لتمييزه عن سابقه
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رســائل عــدة فــي  -الــذي هــو أصــلا بالفارســية  -مــا هــو بحكــم المثنــوي الشــريف 
 .  )1(»أوجز العبارات

؛ لأنـــه حمـــل خلاصـــة  مشـــتل رســـائل النـــور" المثنـــوى"وعـــدّ النورســـي كتـــاب 
، بـــذوره كامنـــة فـــي هـــذا  مـــا أزهـــر مـــن أفكـــاره فـــي الرســـائلبـــل إن كـــل :  أفكـــاره
كــان نــواة لرســائل النــور " المثنــوى العربــى"فتبــين أن «:  ، يقــول عــن ذلــك الكتـاب

 .  )2(»، يخلص الناس من شبهات الشياطين من الإنس والجن وغرسا لها

يعكــس جوانــب مــن صــراع النورســي الهائــل مــع نفســه المتمــردة " المثنــوى"و
؛ لـــذا نـــرى خطابـــه  ة الانتقـــال مـــن ســـعيد القـــديم إلـــى ســـعيد الجديـــدخـــلال مرحلـــ

 :  يقول في مقدمته.  ، بل وإشكال أحيانا متوجها إلى نفسه في إيجاز

، ومـا فيهـا مـن  إن هذه الرسالة نوع تفسير شـهودي لـبعض الآيـات القرآنيـة«
ـــر أقتطفـــت مـــن جنـــات الفرقـــان الحكـــيم ، فـــلا يوحشـــنك مـــا فـــي  المســـائل أزاهي

، فكــرر مطالعتهــا حتــى ينفــتح لــك ســر  راتهــا مــن الإشــكال والإجمــال والإيجــازعبا
ــــه ملــــك الســــموات والأرض{:  تكــــرار القــــرآن أمثــــال تخــــف مــــن تمــــرد  ولا.  }ل

، وذلــك تحــت ســطوة مــا  نقــادتا؛ لأن نفســي الأمــارة المتمــردة المتجبــرة  الــنفس
كـن مـن شـئت   ، ، بل شـيطاني الـرجيم أفحـم وانخـس في هذه الرسالة من الحقائق

 .  )3(»فلا نفسك أطغى من نفسي ولا شيطانك أغوى وأشقى من شيطاني

 :  ضم كتاب المثنوي الرسائل التالية

، وهي مباحث فـي  "لمعات من شمس التوحيد: " بعنوان:  الرسالة الأولى -
 .  إلى بعض الآيات القرآنية إثبات عقيدة التوحيد استنادا

، وهـى مباحـث  "رشحات من بحر معرفـة النبـوة" : بعنوان:  الرسالة الثانية -
 .  ، بالإضافة إلى بحوث قرآنية وصدقه εεεεفي إثبات حقيقة نبوة الرسول 

، وهـي مباحـث فـي بيـان تـلازم أركـان  "سـيما لا: " بعنـوان:  الرسالة الثالثـة -
ــام الكفــر علــى محــالات الإيمــان ــة  ، وقي ــة قرآني ، وفــي إثبــات عقيــدة الحشــر بأدل
  . ومنطقية

، وتتضــمن تحلــيلاً  "قطــرة مــن بحــر التوحيــد: " بعنــوان:  الرســالة الرابعــة -
، وهــذا يعنــي أن النظــرة  ، والنظــر ، والنيــة )المعنــى الإســمي(و ) للمعنــى الحرفــي(

القرآنيــة إلــى الموجــودات تجعلهــا بمثابــة حــروف تعبــر عــن معنــى تجليــات الأســماء 
، كما تشتمل الرسالة على بيان  هالحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم سبحان

، وتوضــيح  )، وســوء الظــن ، والعجــب ، واليــأس الغــرور: ( ، وهــى أمــراض الــنفس
 .  أهمية الإيمان وتأثيره
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،  "القــرآن الكـــريم )1(حبــاب مـــن عمــان: " بعنــوان:  الرســـالة الخامســة -
وتتضــمن مباحــث مختلفــة فــي العقيــدة والمعــاملات والأخــلاق علــى ضــوء الآيــات 

 .  رآنيةالق

، وهـي أيضـا  "حبـة مـن ثمـرات جنـان القـرآن: " بعنوان:  الرسالة السادسة -
 .  ، ومنزلة القرآن الكريم ، والنبوة في التوحيد:  مباحث عقدية

ــوان:  الرســالة الســابعة - ــاض القــرآن الحكــيم: " بعن وفيهــا .  "زهــرة مــن ري
 .  تحليل للنظرة القرآنية والنظرة الفلسفية للكون

؛ وهى تبـين بعـض  "ذرة من شعاع هداية القرآن: " بعنوان:  سالة الثامنةالر  -
 .  ، وترد على المنكرين والملحدين وتوضح سبب ضلالهم الحقائق الإيمانية

، وهــى فــي  "شــمة مــن نســيم هدايــة القــرآن: " بعنــوان:  الرســالة التاســعة -
يشـهد بأسـماء  ، مـع بيـان أن كـل موجـود ، وتثبـت أيضـا حقـائق إيمانيـة ثلاث قطع

 .  االله تعالى وصفاته

،  ، وهـى فـي التوحيـد "شعلة مـن أنـوار القـرآن: " بعنوان:  الرسالة العاشرة -
 .  ، وفيها تسبيحات ودعاء والإيمان والكفر

،  "نقطــة مــن نــور معرفــة االله جــل جلالــه: " بعنــوان:  الرســالة الحاديــة عشــرة-
وكتاب الكون والقـرآن الكـريم  εεεε وتوضح براهين التوحيد من خلال حقيقة الرسول

 .  ، كما تبين حقيقة الكفر ومحالاته ووجدان الإنسان وفطرته

  )2()الشعا عات(شعا علر /  4

، وتبـدأ مـن الرسـالة الثانيـة  هي المجموعة الرابعة مـن كليـات رسـائل النـور
) إسـكى شــهر(حيـث يوضـح النورسـي إنـه كتبـه فـي سـجن :  )الشـعاع الثـاني(أو 

 .  فرج عن أصدقائه وبقي هو وحيداً بعد أن أ

  .  )شعاعاً (وهذه المجموعة تتألف من خمس عشرة رسالة أو 
ــــاني - ــــد :  الشــــعاع الث ــــف أســــرار الإيمــــان وثمــــرات التوحي ــــين فيــــه المؤل يب
 :  الوفيرة

، وهــى مناجــاة إلهيــة تتعلــق  "رســالة المناجــاة: " بعنــوان:  الشــعاع الثالــث -
، والوحـــدة  تثبـــت وجـــوب الوجـــود«:  وقدرتـــه هبربوبيتـــه تعـــالى ورحمتـــه وحكمتـــ

،  ، وعمومية الحاكمية ، وسعة الرحمة ، وعظمة القدرة ، وجلال الربوبية والأحدية
وإن . .  وأمثالهــــا مــــن الأســــس الإيمانيــــة. .  ، وشــــمول الحكمــــة وإحاطــــة العلــــم
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 .  )1(»إشاراتها إلى الحشر قوية جداً 

حســبنا االله ونعـــم {لآيـــة الكريمــة وفيـــه تفســير وجــدانى ل:  الشــعاع الرابــع -
، كمـا  ، يبين خلاله المؤلف أن لـذة الإيمـان موجـودة بنفسـها فـي الإيمـان }الوكيل

 .  ، وقضايا إيمانية أخرى يبين نظرة الإيمان إلى الحياة

، وهـى تبـين بعـض المسـائل  "أشراط الساعة: " بعنوان:  الشعاع الخامس -
 -، ونـزول عيسـى  علامـات السـاعة:  ، مثـل مالمتشابهة الواردة في القـرآن الكـري

، وتبــرز الرســالة الحكمــة مــن إيــراد هــذه  وغيرهــا مــن الأمــور الغيبيــة -عليــه الســلام
 .  المتشابهات

 .  )التشهد(في بيان معانى :  الشعاع السادس -

ـــوان:  الشـــعاع الســـابع - ـــة الكبـــرى: " رســـالة مهمـــة بعن ، حشـــد فيهـــا  "الآي
ثم .  ، وأدلة وحدانيته لإفحام المنكرين لة على وجوده تعالىالنورسي البراهين الدا

 .  اختتمها ببيان مهمة رسائل النور

، وهــو  ينتقــل النورســي مــن السابـــع إلــى التاســع مباشــرة:  الشــعاع التاســع -
إلـى  }فسـبحان االله حـين تمسـون وحـين تصـبحون{:  رسالــة في تفسير قولــه تعـالى

 }علـــى فـــي الســـموات والأرض وهـــو العزيـــز الحكـــيمولـــه المثـــل الأ{:  قولـــه تعـــالى
 .  ] 27-17 : الروم [

، مقــدما  محــور الإيمــان وقطبــه بــين النورســي هنــا مســألة الحشــر التــي هــيوي
ـــة ع ـــراهين الدال ـــهالب ـــة والا لي ـــد الروحي ـــدة، وموضـــحا الفوائ ـــة لهـــذه العقي ،  جتماعي

 .  وشهادة الأركان الإيمانية عليها

، نظمـه  مـن اللمعـة الخامسـة عشـرة" الفهرس"رسالة هو :  الشعاع العاشر -
 .  طلاب النور وأدرج كل في موضعه من المجموعات

، ألفهـــا النورســـي فـــي  "رســـالة الثمـــرة: " بعنـــوان:  الشـــعاع الحـــادى عشـــر -
رسـائل "دفـاع الإيمـان ترفعـه :  هذه الرسالة: ( ، وقال في مقدمتها )دنيزلى(سجن 
فــي  -عــن قضــيتنا  ، فلــيس لنــا دفــاع حقيقــي لمطلــقالصــد الزندقــة والكفــر " النــور

، وهى خـاطرة ثمـرة  -، فنحن لا نسعى إلا للإيمان  إلا هذا الدفاع -سجننا هذا 
تدور مباحـث الرسـالة .  »في يومين من أيام الجمع المباركة) دنيزلى(أثمرها سجن 

 .  ، وثمرة هذا الإيمان حول الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة

، هــذه الرســالة  )"دنيزلـى(دفـاع محكمــة : " بعنــوان:  الشـعاع الثــاني عشـر -
تضم عددا مـن المرافعـات والـدفاعات المقدمـة إلـى محكمـة  -كما يبين العنوان–
، وبيـــان أســـباب رفـــض النورســـي لمـــا عرضـــه مصـــطفى كمـــال عليـــه مـــن  )دنيزلـــى(

 .  وظائف
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فـي (ع الزمـان وهـى مجموعـة رسـائل بعـث بهـا بـدي:  الشعاع الثالـث عشـر -
، حيـــث وضـــح فيهـــا  لتســـليتهم وتـــوجيههم وتثبيـــتهم إلـــى طلابـــه) ســـجن دنيزلـــى

 .  مقتضيات خدمة القرآن ومنهج هذه الخدمة

ــع عشــر - ــوان:  الشــعاع الراب ـــات: " بعن ـــات  "الدفاعـ ، ويشــتمل علــى دفاعـ
 .  ، ودفاعات بعض طلابه )أفيون(النورسي ومرافعاته أمام محكمة 

:  ، يقول فـي مقـدمتها "الحجة الزهراء: " بعنوان:  مس عشرالشعاع الخا -
، وثمـرة قرآنيـة  ، وهـي فاكهـة إيمانيـة إنها في الحقيقة رسالة عظيمة وواسعة جـداً «

، ومن اتحاد علم اليقين وعين اليقين في حياة  فردوسية أينعت من حياتي التفكرية
 . .  )1(»النور المعنوية التحقيقية

،  )لا إلـه إلا االله وحـده(ذه الرسالة الحجـج الإيمانيـة فـي يبين النورسي في ه
 .  ، وإشارات للرسالة المحمدية مع تفسير مختصر لسورة الفاتحة

، وتوجـد  هذه المجموعات الأربعة وملحقاتها هي أركان كليـات رسـائل النـور
  :  إلى جانبها رسائل أخرى مستقلة أهمها

  :  »ي التفسير والبلاغة والعقيدةمحاكمات عقلية ف«أو  »صيقل الإسلام«ـ  
، في   ، فإن هذا المؤلف يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسية وكما يشير العنوان

  :  كل منها مجموعة قضايا فرعية
، حيـث يوضـح بعـض القواعـد الفكريـة الـلازم  في التفسـير:  الموضوع الأول

  .  اتباعها فيه
، وفلســفة   نظــم الكــلام، ويشــمل الحــديث فيــه   فــي البلاغــة:   لموضــوع الثــانيا
  .   البيان

  .  ، وقضية التوحيد ودلائله في العقيدة:  الموضوع الثالث
  :  »قزل ايجاز«ـ 

في علـم المنطـق  »سلم المنطق«وهي حاشية كتبها النورسي على متن كتاب 
ــد . .  «:  ، وقــد أوضــح أنــه كتبهــا »الــرحمن الأخضــري للشــيخ عبــد« لأجــل تعوي

  .  )2(»ملاحظة والإنعام في النظرالأذهان على الدقة في ال
  :  »تعليقات«ـ 

فـي علـم المنطـق  »برهـان للكلنبـوي«وهي حواش ألفها النورسي علـى كتـاب 
  .  )3(، ودوّنها طالبه الملازم له الملاحبيب أيضاً 
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  :  »السانحات«ـ 
، ومناقشة لـبعض قضـايا العقيـدة مـع بيـان تأثيرهـا  وفيها تفاسير لآيات قرآنية

  .  )1(الاجتماعيةفي الحياة 
  :  »المناظرات«ـ 

ــــة  ــــدروس التــــي ألقاهــــا النورســــي لإرشــــاد العشــــائر الكردي وهــــي مجموعــــة ال
  .  )2(وتوعيتها دينياً واجتماعياً 

  :  »المحكمة العسكرية العرفية«ـ
/ 31/3:  وتتضــمن دفـــاع النورســـي فـــي المحكمـــة عقـــب اتهامـــه فـــي حادثـــة

  .  )3(م1909
  :  »الخطبة الشامية«ـ 

الخطبة التي ألقاها النورسي في المسجد الأموي أمام حشد من علمـاء وهي 
، وقـد بـيّن فيهـا أمـراض العـالم الإسـلامي  م1911الشام أثنـاء زيارتـه لدمشـق عـام 

  .  )4(والعلاج اللازم لها
  :  »الخطوات الست«ـ 

ـــاء الاحـــتلال  ـــز وهـــي رســـالة مختصـــرة ألفهـــا النورســـي أثن ي لعاصـــمة الإنجلي
وعنــدما .  نــاً فيهــا دســائس الاســتعمار وداعيــاً المســلمين إلــى مقاومتــه، مبي الخلافــة

  .  )5(حكموا عليه بالإعدام الإنجليزسقطت هذه الرسالة بيد 
وقــد قــام الأســتاذ إحســان قاســم الصــالحي بجمــع المؤلفــات الســبعة الســابقة 

، وســـماه كلـــه باســـم أول   فـــي كتـــاب واحـــد بعـــد ترجمتهـــا وتحقيـــق جـــزء كبيـــر منهـــا
  صيقل الإسلام«وهو :  مؤلف
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  التنويري قراءة جديدة في فكر النورسي
  

ــديع الزمــان هــي فــي حقيقــة الأمــر دراســة  ــة لمؤلفــات ب إن الدراســة النقدي
 -ها كمـا اختـار تســميت  -؛ لأن رسـائل النـور  لفكـره ودعوتـه وسـيرة حياتـه أيضــا

،   سـيشـغلت النور  استوعبت أهم الموضـوعات العقديـة والفكريـة والتربويـة التـي
 .  كما تضمنت بيانا عن جوانب من شخصيته وتفاصيل حياته وبيئته

، لــيس  لكــن الدراســة الشــاملة والمستفيضــة لمــنهج الرســائل أمــر متعــذر هنــا
ـــه لا يعـــد مـــن مرامـــي البحـــث الأساســـية ، وإنمـــا لكـــون هـــذه الدراســـة واســـعة  لأن

اص ، وقــد يحتــاج كــل موضــوع إلــى بحــث خــ ومتشــعبة فــي أكثــر مــن مجــال معرفــي
 .  ؛ لذا سأقتصر على تتبع المعالم البارزة في منهج رسائل النور ودراسة مستقلة

؛ لأننـــي لـــم  ولا أخفـــي أنـــي وجـــدت صـــعوبة فـــي اســـتخلاص مـــنهج الرســـائل
، وإنمـا تعاملـت مـع سلسـلة كتـب ألفـت  أتعامل مع كتاب واحـد ذي مـنهج محـدد

، كان  فسية متباينة، وحالات ن ، في ظروف قاسية على مدى أكثر من أربعين سنة
 .  لها أثر كبير في صبغ هذه المؤلفات بصبغة خاصة

، بــل إن غيــاب هــذه  فدراســة الرســائل لا تنفصــل عــن معرفــة ظــروف مؤلفهــا
، ويجعل حكمنا على ما نحن بصدد دراسته غيـر قـائم  المعرفة يشوه وجه الحقيقة
 .  على أساس موضوعي سليم

 -، سأكتفي  ل النور منهجا وموضوعاتونظراً لصعوبة الإحاطة بدراسة رسائ
بــالتعرف إلــى موقــف النورســي مــن أبــرز القضــايا التــي  - بعــد بيــان معــالم المــنهج

 .  ، وذلك من خلال تناولي للفصول المقبلة عالجها في رسائله

إلـى صـعوبة  -فـي الأسـاس  -إن الاهتمام الكبير الذي نالته الرسائل مرجعه 
إن سـبب .  «:  ا ما يوضحه النورسي نفسـه بقولـه، وهذ الظروف التى ظهرت فيها

ومـن شـدة الهــدم .  نـابع مـن أهميـة الزمــان نفسـه الاهتمـام الـذي نالتـه رسـائل النــور
ومن فتنة . . .  الذي أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر الأحمدية

ــي اســتعاذت منهــا الأمــة الإســلامية منــذ القــدم ــة الت ومــن . . .  آخــر الزمــان الحالي
 .  )1(»زاوية إنقاذ إيمان المؤمنين من صولة تلك الفتنة

، إضــافة إلــى  مــزج النورســي فــي كتابتــه للرســائل بــين اللغــة العربيــة والتركيــة
 .  الفارسية وهي قليلة جداً 

 :  ومؤلفاته العربية هي كالتالي

،  وهـو المكتـوب الثلاثـون" إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"تفسير  ـ  1
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 .  كما سلفت الإشارة إليه يقع في كتاب مستقل حققه إحسان قاسم الصالحيو 

، وهــو أيضــا مجلــد مســتقل حققــه إحســان  "المثنــوى العربــي النــوري"ـ  2
 .  قاسم

 .  "صيقل الإسلام"أو " محاكمات عقلية"ـ كتاب  3

 .  ـ الخطبة الشامية 4

ـــع :  وهـــى:  ـ اللمعـــة التاســـعة والعشـــرون 5 رســـالة التفكـــر الإيمـــاني الرفي
 .  والمعرفة التوحيدية السامية

  .  ـ الحزب الأكبر النوري 6
  .  ـ مناظرات 7
 .  ـ قزل إيجاز 8

، لكـن بحــروف عربيــة إلــى  ومـا عــدا هــذه المؤلفــات فقـد كتــب باللغــة التركيــة
بنشــــر الرســــائل التركيــــة بــــالحروف ، حيــــث أذن للنورســـــى  )م1955(غايــــة ســــنة 

 .  )1(، كي لا يحرم طلاب المدارس الحديثة من رسائل النور اللاتينية

:  ، نحـو أول ما يلاحظه القـارئ لرسـائل النـور عناوينهـا وتسـميات مواضـيعها
،  "ســــــنوحات"، و "إشــــــارات"، و "الشــــــعاعات"، و "اللمعــــــات"، و "الكلمــــــات"
زهــرة مــن ريــاض "، و "طــرة مــن بحــر التوحيــدق"، و "εεεεرشــحات مــن معرفــة النبــي "و

،  "شــعلة مــن أنــوار القــرآن"، و "ذرة مــن شــعاع هدايــة القــرآن"، و "القــرآن الكــريم
، فهــذه العنــاوين أو التســميات وشــبيهاتها تشــير . . .  "نقطــة مــن نــور معرفــة االله"و

، وهـــي تجربـــة  إلـــى أن المؤلـــف قـــد امتزجـــت أفكـــاره بتجربتـــه النفســـية والوجدانيـــة
لقـد امتـزج «:  ، يقـول النورسـي اسية وقوية ظهرت آثارها في تحليلاته ومناقشـاتهق

قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاما ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القـرآن 
ولقـد تـواردت فـي غضـون . . .  }لعلكم تتفكـرون{:  ، كقوله تعالى المعجز البيان

،  وار عظيمـة وحقـائق متسلسـلة طويلـةهذه السنوات الثلاثين علـى عقلـي وقلبـي أنـ
، بـل  لا للدلالة علـى تلـك الأنـوار -من قبيل الإشارات  -فوضعت بضع كلمات 

  .  )2(»للإشارة إلى وجودها ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على انتظامها
، إذ نجـد أبـرز  أساس موضـوعات رسـائل النـور هـو الإيمـان بأركانـه المتعـددة

إثبــات وجــود االله تعــالى ووحدانيتــه بأدلــة كثيــرة  -ي الرســائل القضــايا المطروحــة فــ
،  ، وعدالـة الشـريعة ، وحقيقة الآخـرة والحشـر ، وصدق النبوة ومعجزاتها ومتنوعة

 .  ، وقضايا اجتماعية وسياسية مختلفة إضافة إلى قضايا في الدعوة إلى االله
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 في الرسائل؟ لكن لماذا كان هذا التركيز الشديد على إثبات أصول العقيدة

إن الـداعي «:  يوضح النورسي هذه المسـألة فـي مقدمـة رسـالة الطبيعـة بقولـه
الأشد إلحاحا إلى تأليف هذه الرسالة هو ما لمسته من هجـوم صـارخ علـى القـرآن 

، وربـط أواصـر الإلحـاد  ، والتجاوز الشنيع على الحقـائق الإيمانيـة بتزييفهـا الكريم
علــــى كــــل مــــا لا تدركــــه عقــــولهم القاصــــرة " فــــةالخرا"، وإلصــــاق نعــــت  بالطبيعــــة

، ففجـر فيـه حممـا سـرت  وقد أثار هذا الهجوم غيظا شديدا فـي القلـب… العفنة
، فأنزلـــت هـــذه الحمـــم والصـــفعات علـــى أولئـــك الملحـــدين  إلـــى أســـلوب الرســـالة

 .  )1(»وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن الحق

والأخلاقيــة يتعــرض إلــى هجــوم  لقــد كــان الإســلام بأسســه العقديــة والتشــريعية
، وإنمـا يسـتهدف تحطـيم هـذه الأسـس   عنيف لا يستهدف التشكيك فيه وحسب

ويؤكـــد .  ؛ لـــذا نجـــد موضـــوعات الرســـائل قـــد اتجهـــت لصـــد هـــذا الهجـــوم كلهـــا
كمـا عبـر   –، ولا تـرمم بيتـا صـغيرا  النورسي أن رسائل النـور لا تعـالج قضـايا جزئيـة

تحتضـــن الإســـلام  –صـــخورها كالجبـــال  –يمـــة ، وإنمـــا تـــرمم قلعـــة عظ عـــن ذلـــك
، وإنمــا  ، كمــا أنهــا لا تســعى إلــى إصــلاح قلــب خــاص ووجــدان معــين وتحــيط بــه

، وضـــمد  لمـــداواة القلـــب العـــام المجـــروح –وبيـــدها إعجـــاز القـــرآن  –تســـعى «
الأفكــار العامــة المكلومــة بالوســائل المفســدة التــي هيئــت لهــا و ركمــت منــذ ألــف 

ة الوجـــدان العـــام الـــذي توجـــه نحـــو الفســـاد نتيجـــة تحطـــم ، وتنشـــط لمـــداوا ســـنة
، ولاســيما  الأســس الإســلامية وتياراتــه وشــعائره التــي هــي المســتند العظــيم للجميــع

 .  )2(»عوام المؤمنين

، وهـو  ، هذا مـا يقدمـه النورسـي سـببا مباشـراً لتركيـزه علـى أمـور العقيـدة نعم
الســبب جــذورا فــي التكــوين ، لكنــي أرى لهــذا  ســبب لاشــك فــي صــحته ومقبوليتــه

مشـــدودا إلـــى قضـــايا عقديـــة  -منـــذ ســـن مبكـــرة  -، إذ نجـــده  النفســـي للنورســـي
، فقـد مـر بنـا كيـف أنـه حـدث خيالـه فـي عهـد  وفلسفية أبرزها قضية البقاء والفنـاء

قضـاء عمـر سـعيد مـع سـلطنة الـدنيا وأبهتهـا علـى «:  صباه عن أي الأمـرين يفضـل
فـرأى  »وجـودا باقيـا مـع حيـاة اعتياديـة ذات مشـقة؟ أن ينتهي ذلـك إلـى العـدم؟ أم

لا أريـــد العـــدم بـــل  إننـــي«:  ، قـــائلا أنـــه يرغـــب فـــي الثانيـــة ويضـــجر مـــن الأولـــى
 .  )3(»البقاء

ـــرة ـــه ويؤكـــد هـــذه القضـــية فـــي مواضـــيع أخـــرى كثي فـــي فطـــرة «:  ، منهـــا قول
ــوهم نوعــا مــن البقــاء فــي كــل مــ الإنســان عشــق شــديد نحــو البقــاء ــه يت ا ، حتــى إن

، ولكـن حالمـا يتفكـر فـي زوالـه  ، بل لا يحب شيئا إلا بعد توهمه البقـاء فيـه يحبه
نعـم إن جميـع . . .  أو يشاهد فناءه يطلق عليه الزفرات والحسرات مـن الأعمـاق
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، إنمــا هــي تعــابير حزينــة تنطلــق مــن  الآهــات والحســرات الناشــئة مــن أنــواع الفــراق
 .  )1(». . .  حب الإنسان شيئا، ولولا توهم البقاء لما أ عشق البقاء

،  لقد كان النورسي يحمل استعدادا لتناول قضايا العقيـدة منـذ صـباه المبكـر
، ولعـل  ثم تطور هذا الاستعداد إلى قدرة على معالجة تلك القضايا معالجة عميقة
، لـذلك  ما كشف بجلاء عن هذه القدرة هـو التحـدي الـذي واجهتـه العقيـدة آنئـذ

ـــ ى أن تكـــون مصـــنفاته أو رســـائله ذات طـــابع خـــاص يتناســـب حـــرص النورســـي عل
بخـــلاف مصـــنفات العلمـــاء الســـابقين وأغلـــب الكتـــب «وطبيعـــة تحـــديات العصـــر 

؛ لأنه  القديمة التي تبحث في ثمار الإيمان ونتائجه وفي فيوضات معرفة االله تعالى
ــم يكــن فــي عصــر أولئــك العلمــاء تحــد واضــح ، ولا هجــوم ســافر يقتلــع جــذور  ل

، أما الآن فإن هناك هجومـا  ؛ إذ كانت تلك الأسس متينة ورصينة مان وأسسهالإي
عنيفــا جماعيــا منظمــا علــى أركــان الإيمــان وأسســه لا تســتطيع أغلــب تلــك الكتــب 
ـــار  والرســـائل التـــي كانـــت تخاطـــب الأفـــراد وخـــواص المـــؤمنين فقـــط أن تصـــد التي

، فلكونهـــا معجـــزة  نــور، أمــا رســـائل ال الرهيــب القـــوي لهــذا الزمـــان ولا أن تقاومـــه
، لا بالاسـتفادة مـن الإيمـان  معنوية للقرآن الكريم فهي تنقذ أسس الإيمان وأركانـه

، وإنما بإثبات الإيمـان وتحقيقـه وحفظـه فـي القلـوب وإنقـاذه مـن  الراسخ الموجود
  .  )2(»الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة
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 :  تصنيف رسائل النور

 كيف يمكن أن نصنف رسائل النور؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال ينبغــي أن نتعــرف إلــى مــنهج الكتابــة الــذي ســلكه 
 .  طريقة إنشائها- بتعبير آخر -، أو  النورسي في رسائله

، ويختلــــف الــــداعي إلــــى   ، إذ تتنــــوع موضــــوعاتها فالرســــائل ليســــت واحــــدة
،  الــرغم مــن هــذا الاخــتلاف، وعلــى  ، كمــا يختلــف المخاطــب بهــا أحيانــا كتابتهــا

 .  فإنها تشترك جميعا في خدمة الإيمان ودفع الشبهات عنه

 :  لقد كان النورسي يؤلف الرسائل إما

:  ، مثال ذلـك ، وهذا منه كثير جوابا عن سؤال أحد طلبته أو بعضهم - 1
بسـم االله الـرحمن {:  ، جـاء فـي مقـدمتها "الكلمـات"الرسالة التاسعة من مجموعة 

وله الحمد فـي السـموات  ����فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون :  يمالرح
؛ تســألني عــن  أيهــا الأخ]  18-17:  الــروم [ }والأرض وعشــيا وحــين تظهــرون

، فنشــير إلـى حكمــة  حكمـة تخصـيص الصــلاة فـي هــذه الأوقـات الخمســة المعينـة
 .  )1(»واحدة فقط من بين حكمها الوفيرة

، ودحضـــا لادعـــاءاتهم المنافيـــة للحقـــائق  لـــدينأو رداً علـــى المعـــادين ل -2
التــي جــاء فــي أولهــا هــذا التنبيــه المبــين " الطبيعــة"رســالة :  ، مثــال ذلــك الإيمانيــة

 :  لمضمونها وهدفها

ــــذي يســــلكه الجاحــــدون مــــن « ــــة المــــذهب ال ــــت هــــذه المــــذكرة ماهي لقــــد بين
ـــين ـــوازين العقـــل  الطبيعي ه ، ومـــدى ســـماجت  ، وأوضـــحت مـــدى بعـــد مســـلكهم عـــن م
، وذلـــك مـــن خـــلال تســـعة محـــالات مستخلصـــة مـــن تســـعين محـــالا فـــي   وخرافيتـــه

 .   )2(».  .  .  الأقل

اعلـم أيهـا «:  ، مثـال ذلـك مـا جـاء فـي قولـه أو تذكيراً لنفسه وزجراً لها -3
،  ، وعجـزاً بـلا غايـة السعيد القاصر العاجز الفقير أن في نفسـك قصـورا بـلا نهايـة

  .  )3(». . . ، وآمالا بلا عد بلا حد ، واحتياجا وفقراً بلا انتهاء
،  أو تفسيراً لآية أو آيات قرآنية من خلال النظر في دلالاتهـا وحكمهـا -4

وكلـــوا {:  ، تفســـيرا لقولـــه تعـــالى )4("رســـالة الاقتصـــاد"مثـــال ذلـــك مـــا جـــاء فـــي 
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هــــذه الآيــــة «:  يقــــول فــــي مقــــدمتها.  ] 31:  الأعــــراف [ }واشــــربوا ولا تســــرفوا
، وترشد إرشادا حكيما بليغا بصيغة الأمر إلى  درسا في غاية الأهميةالكريمة تلقن 

 .  »، تتضمن هذه المسألة سبع نكت ، ونهي صريح عن الإسراف الاقتصاد

 :  ، أو بيانا لحكمة أو تفسيراً لحديث شريف -5

جـددوا «:  تسألون يا أخي عن حكمة الحـديث الشـريف«:  مثال ذلك قوله
ــه إلا ا ، والآن نــذكر  "الكلمــات"، فقــد ذكرناهــا فــي كثيــر مــن  »اللهإيمــانكم بــلا إل

 .  )1(» . . . حكمة منها

 :  ـ أو تسلية للمصابين والمبتلين6

، ويصـــدرها بقولـــه  "اللمعـــات"مثـــال ذلـــك الرســـالة الخامســـة والعشـــرون مـــن 
ـــــــالى ـــــــه راجعـــــــون{:  تع ـــــــا إلي ـــــــا الله وإن ـــــــذين إذا أصـــــــابتهم مصـــــــيبة قـــــــالوا إن  }ال

في هـذه اللمعـة نبـين خمسـة وعشـرين دواء بيانـا «:  ثم يقول.  ] 156 : البقرة [
ــة ومرهمــا نافعــا لأهــل  مجمــلا ــي يمكــن أن تكــون تســلية حقيقي ، تلــك الأدويــة الت

  .  )2(»البلاء والمصائب وللمرضى العليلين الذين هم عشر أقسام البشرية
 :  ـ أو مخاطبة لرجال الدولة والمسؤولين 7

، إمـا للتعبيـر عـن رفضـه لمــا  ئل إلــى المسـؤولينفقـد كـان يوجـه النورسـي رسـا
مثـال ذلـك الرسـالة الموجهـة . . .  ، أو تقديمه لنصائح وإرشـادات يلاقيه من ظلم

إن كنـت تريـد أن تقابـل «:  إلى مدير الأمـن العـام فـي أنقـرة التـي جـاء فـي مقـدمتها
، قاســى بصــورة غيــر رســمية الســجن المنفــرد والعــزل التــام طــوال  شخصــا ضــعيفا

، ثم آثر السكوت برغم كل  ، ولاقى من العنت والضيق ما لا نظير له عشرين سنة
 - وليست مقابلـة رسـمية -فإن كنت تريد مقابلته مقابلة حقيقية جادة . . .  ذلك

  .  )3(»فها أنا أتكلم معكم قليلا
 :  ـ أو دفاعا عن قضية أثناء المحاكمات 8

بعضاً ممـن جعلـوا السياسـة أداة إن «:  مثل ما جاء في دفاعه أمام المحكمة
، ليتسـتروا علـى ســيئاتهم  ، يتهمـون الآخـرين بالرجعيـة أو باسـتغلال الـدين للإلحـاد

  .  )4(»وجرائمهم
،  الـــدواعي التـــي دفعـــت النورســـي إلـــى كتابـــة رســـائله - عمومـــا –تلـــك هـــي 

:  لكنها جميعا تشترك في السعي لخدمة هدف واحد من خلال عمليتين متوازيتين
،  ، وعمليـــة بنـــاء لترســـيخ أركـــان الإيمـــان ة هـــدم للنظريـــات المعاديـــة للـــدينعمليـــ
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 .  وتكوين جيل محصن ضد كل أنواع الغزو

ــة  ومــن خــلال قراءتــي لمــا تــوافر لــدي مــن رســائل النــور ، وهــي حــوالي ثماني
، فـإني لمسـت الطـابع الموسـوعي الـذي  مجلدات ضخمة تضـم آلاف الصـفحات

، ســواء فــي  مــنهج الجديــد الــذي ســلكه بــديع الزمــان، وال تتميــز بــه هــذه الرســائل
تفســــيره لكثيــــر مــــن الآيــــات القرآنيــــة والأحاديــــث النبويــــة أم فــــي نظرتــــه للمعرفــــة 

إن رسـائل النـور قـد «:  ويؤكد النورسي الطابع الموسـوعي للرسـائل بقولـه.  وطرقها
، و وضـــحتها  حلـــت أكثـــر مـــن مئـــة مـــن أســـرار الـــدين والشـــريعة والقـــرآن الكـــريم

، وأثبتــت كالشــمس مــا   شــفتها وألجمــت أعتــى المعانــدين الملحــدين وأفحمــتهموك
ــــداً عــــن العقــــل ــــوي والحشــــر الجســــماني  كــــان يظــــن بعي ، كحقــــائق المعــــراج النب

للمعانــدين المتمــردين مــن الفلاســفة والزنادقــة حتــى أدخلــت بعضــهم إلــى حظيــرة 
  .  )1(». . .  الإيمان

  :  القلب و العقل فـي رسائل النور
،  ؛ إذ مـزج بـين العقـل والقلـب النورسي فـي رسـائله مسـلكا خاصـاسلك 

، وبين مـا يتحقـق بالـذوق والتجربـة  بين ما يقوم على البرهنة والاستدلال العقلي
، ولاسـيما إذا كـان  ، وليس من السهل تحقيق التوازن في هذا المزج الوجدانية

 .  في مجال الدفاع عن العقيدة وترسيخ أركانها
لنورســــي صــــياغة القضــــايا الإيمانيــــة والبرهنــــة علــــى صــــدقها لقــــد حــــاول ا

، ولعلـه حقـق فـي  وأحقيتهـا بأسـلوب هـو مـزيج مـن فكـر العقـل ومشـاعر القلـب
والـــدليل هـــو قـــوة تـــأثير الرســـائل فـــي نفـــوس :  محاولتـــه هـــذه نجاحـــا واضـــحا

، إذ استطاعت أن تجمع حولها مئات الآلاف من الطلبة الـذين تحملـوا  قارئيها
، بـل السـجن والتغريـب مـن أجـل استنسـاخها ونشـرها والـدفاع  العنتالمشاق و 

 .  عنها
،  ويتحدث النورسي عن تجربته الوجدانية التى بدأت خلال الأسر في روسيا

لقــد امتـزج قلبـي بعقلـي منــذ «:  ، فيقـول )بـارلا(واتضـحت معالمهـا أثنـاء نفيــه فـي 
ـــه ـــذي يـــأمر ب القـــرآن المعجـــز  ثلاثـــة عشـــر عامـــا ضـــمن انتهـــاج مســـلك التفكـــر ال

ولقــد تــواردت فــي غضــون هــذه الســنوات الثلاثــين علــى عقلــي وقلبــي .  . . البيــان
مــــن قبيــــل  -، فوضـــعت بضــــع كلمــــات  أنـــوار عظيمــــة وحقــــائق متسلســــلة طويلــــة

 .  )2(»، بل للإشارة إلى وجودها ، لا للدلالة على تلك الأنوار - الإشارات
 -كـن دائمـا بنسـب متسـاوية لكن هذا المزج بين قلب النورسي وعقله لـم ي

، بــل  ؛ لأننــا نلحــظ أحيانــا غلبــة الجانــب الــذاتي أو الوجــداني –فــي رســائل النــور 
نــراه فــي بعــض الأحيــان متضــخما إلــى حــد يبتعــد بالنورســي عــن المقــاييس العقليــة 

، إذ يقـول قبيـل  ، وهـو مـا يعتـرف بـه فـي مقدمـة اللمعـة الثالثـة والضوابط المنطقية
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 }كـــل شـــيء هالـــك إلا وجهـــه لـــه الحكـــم وإليـــه ترجعـــون{:  الىتفســـيره لقولـــه تعـــ
، فــأرجو  لقــد مــازج هــذه اللمعــة شــئ مــن الأذواق والمشــاعر] ( 88:  القصــص [

؛ لأن مــا تجــيش بــه المشــاعر لا يراعــي كثيــرا  عــدم تقييمهــا بمــوازين علــم المنطــق
 .  )1(»، ولا يعير سمعا إلى موازين الفكر قواعد العقل

نورسي يتجنب في حالات معينة التطرق إلى مناقشة القضـايا كما أننا نجد ال
، ففـــي معـــرض الـــرد علـــى أســـئلة أحـــد طلابـــه يقـــدم  العلميـــة للســـبب الســـابق ذاتـــه

ــذ ــة عــن أحــد الأســئلة آنئ ، موضــحا أنــه لا ينشــغل إلا  أســباب امتناعــه عــن الإجاب
،  لميــة، لوجــود حــالات طارئــة تحــول دون اشــتغاله بالمســائل الع بالســوانح القلبيــة

 .  )2(وهذا ما يترتب عليه عدم استطاعته الإجابة عن السؤال بجواب شاف

، فقـد كـان  إن غلبة الجانب الوجداني علـى شخصـية النورسـي لهـا مـا يبررهـا
،  صـــراع مـــع الـــنفس:  يخـــوض صـــراعين مســـتمرين وعلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن القـــوة

،  اع فـي ميـدان العقيـدةوإذا كان الصر .  وصراع مع الماديين الذين أنكروا الإيمان
مهمـا كـان الإنسـان موضـوعيا وملتزمـا  -؛ إذ  فإننا نستوعب أسباب قوته وضـراوته

لا يســتطيع أن يتجــرد مــن ذاتيتــه وهــو  -بمنــاهج البحــث العلميــة المتعــارف عليهــا 
 .  ، ولاسيما إذا كانت هذه العقيدة تتعرض لهجوم عنيف يتناول قضايا العقيدة

ــــا تصــــويرا واضــــحا لهــــذين الصــــراعين إن رســــائل النــــور تنقــــل ، إذ يقــــول  لن
" أنـا: "  ، وهمـا ؛ أن هذه ثلاثون سنة لي مجادلـة مـع طـاغوتين  اعلم «:  النورسي

، لكـن  ، فرأيتـه مـرآة ظليـا حرفيـا أمـا هـذا. .  في العـالم" الطبيعة"، و في الإنسان
، وأمـا هـذه  مـرد، فتفـرعن عليـه وتن نظر الإنسان إليـه نظـراً اسـميا قصـديا بالأصـالة

،  لكـــن نظــر البشــر إليهـــا بنظــر الغفلـــة. .  ، وصــبغة رحمانيــة فرأيتهــا صــنعة إلهيـــة
، فأنشــأت كفــران الــنعم المنجــر إلــى  فتألهــت عنــد مــادييهم" طبيعــة"فتحولــت لهــم 

 .  )3(»الكفر

، فهــو يخاطــب  وعنــدما يتوجــه النورســي بــاللوم والتعنيــف إلــى نفســه الجمــوح
،  ية مغـــرورة عصـــية علـــى الاقتنـــاع إلا بالـــدليل القـــاطعمـــن خلالهـــا كـــل نفـــس بشـــر 
وأزال وســـاوس نفســـه  -كمـــا يوضـــح بـــديع الزمـــان   –فالـــدرس الـــذي أقنـــع مؤلفـــه 

بحيث يـتمكن وحـده أن يصـد تيـار الضـلالة الحاضـرة «، لهو درس قوي  وشبهاتها
، بـل أن  -بتشـكيلاتها الجماعيـة المنظمـة  -التي اتخذت شخصـية معنويـة رهيبـة 

 .  )4(»هها ويتغلب عليهايجاب

، وإنمــــا يحــــاول أن  لا يمكــــث حبــــيس نفســــه وذاتيتــــه -إذن  -فالنورســــي 
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،  يتجاوزهـــا لمخاطبـــة كـــل نفـــس بشـــرية لكونهـــا ذات خصـــائص ومكونـــات واحـــدة
، لاسـتخراج  مستعينا فـي ذلـك بطـول التأمـل فـي الآيـات القرآنيـة والآيـات الكونيـة

 .  ترددالنكت الإعجازية التي تزيل كل ريب أو 

  :  القرآن الكريم فـي رسائل النور
علـى القـرآن الكـريم اعتمـاداً شـبه   -أثنـاء تأليفـه للرسـائل  -اعتمد النورسـي 

 .  ، فلم يكن لديه ما يرجع إليه من المصادر والمراجع سوى القرآن الكريم كامل

، فإننـــا لا نلحـــظ إلا  ولـــئن كـــان قـــد جمـــع بـــين قـــوة الـــذكاء وســـعة الحافظـــة
خفيفـــة إلـــى بعـــض المصـــادر الرئيســـية فـــي العلـــوم الإســـلامية التـــي ظلـــت إشـــارات 

ـــه ـــة بذهن ـــديع  مســـائلها عالق ـــه ب ـــذي تفـــوق في ـــوي ال ، هـــذا باســـتثناء الحـــديث النب
 .  ، فإن له حضورا ملحوظا بعد القرآن الكريم الزمان

، بـل إنـه اطلـع عليهـا فـي   )1(لكن هـذا لا يعنـي أنـه لـم يفـد مـن كتـب السـابقين
، وحفـظ قسـما منهـا حتـى أثـرت   ، واسـتوعب محتوياتهـا  ينه العلمي الأولىمراحل تكو 

؛ وهـذا مـا   ، ولاسيما بعد أن أضاف إليها ما استجد من علـوم العصـر  معرفته وصقلتها
 .   هيأ له القدرة على النظر في القرآن الكريم واستخلاص حقائقه وحكمه المعجزة

حـــدها كافيـــة لإظهـــار لـــم تكـــن و  -علـــى عمقهـــا وتنوعهـــا  -وهـــذه العلـــوم 
فالرســائل اكتســبت قــوة تأثيرهــا مــن قــوة مصــدرها وهــو القــرآن .  الحقــائق والحكــم

، ورجوعهـا إليـه وحـده  ويؤكـد النورسـي قداسـة المصـدر فـي الرسـائل.  )2(المعجز
إن رســائل النــور ليســت كالمؤلفــات الأخــرى التــي تســتقي معلوماتهــا مــن «:  بقولــه

، ولا أسـتاذ لهـا  ، فـلا مصـدر لهـا سـوى القـرآن ونمصادر متعددة من العلوم والفن
كتـاب آخـر   ولم يكن عنـد المؤلـف أي. . .  قرآن، ولا ترجع إلا إلى ال إلا القرآن

ــزل مــن ســماء  ، فهــي ملهمــة مباشــرة مــن فــيض القــرآن الكــريم حــين تأليفهــا ، وتن
  .  )3(»القرآن ومن نجوم آياته الكريمة

  
  
  
  
  

                                                           

، وقــد أشــرت إلى بعضــها  لنورســي دراســة أمهــات المصــادر في العلــوم الإســلامية واللغويــةتيسـر ل) 1(
،  ، والجرجــاني ، والغــزالي ، وأحمــد ابــن حنبــل كتــب الشــافعي:  ، ومنهــا أيضــاً  في الفصــل الأول

  . . .  ، والسيوطي وغيرها ، والتفتازاني والسكاكي
  .  173:  الكلمات ـ ص:  بديع الزمان) 2(
  .  221:  الملاحق ـ ص:  ع الزمانبدي) 3(
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  :  التفسير فـي رسائل النور
؛ لأنه يعتقد  أالنورسي لم يؤلف تفسيرا كاملا مترابطا يسير وفق منهج محدد

مهمــة  –علــى الوجــه الــذي يســتجيب لمتطلبــات العصــر  –أن إنجــاز هــذا العمــل 
،  لمــا كــان القــرآن جامعــا لأشــتات العلــوم:  أقــول«:  يعجــز عنهــا المفســر الواحــد

تفسير لائق من فهـم الفـرد  يتحصل له ، لا وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار
ــه  ؛ إذ فهمــه يخصــه الــذي قلمــا يخلــص مــن التعصــب لمســلكه ومشــربه ــيس ل ، ل

 .  )1(»قبول الجمهور ) يجيزه(دعوة الغير إليه إلا أن يعديه 

إن نظـرة النورســي إلــى التفســير نظــرة شـمولية تلائــم خصــائص القــرآن الكــريم 
؛ لــذا  ل عصـر مـن العصـور، وخاطـب النـاس كافـة فـي كـ الـذي طـرح قضـايا شـاملة

فهــــو يــــرى أن الطريــــق الأمثــــل لإخــــراج تفســــير جــــامع للقــــرآن الكــــريم يســــتجيب 
، كـل فـي  ، هـو فـي اجتمـاع لجنـة مـن كبـار العلمـاء المتخصصـين لحاجات العصر
، ويقــوم كـــل عــالم بدراســات مستفيضــة فـــي جانــب مــن جوانـــب  مجــال تخصصــه
تفســـير جـــامع للقــــرآن  ، فيحصـــل مــــن مجمـــوع تلـــك الدراســــات القـــرآن الكـــريم

ـــد لكشـــف معـــاني … «:  ، مســـتجيب لمســـتجدات العصـــر الكـــريم كـــذلك لا ب
، وتثبيـت حقائقـه المتجليـة بكشـف  القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسـير

، مـــن انتهـــاض هيئـــة عاليـــة مـــن العلمـــاء  وتمخـــيض الزمـــان) العلـــم الحـــديث(الفـــن 
ولهـم مـع دقـة نظـر وسـعة فكـر  ، ، المختلفين في وجوه الاختصاص المتخصصين

ـــة  كمـــا أضـــاف إلـــى هـــذا شـــرطا مهمـــا.  )2(»لتفســـيره ، هـــو ضـــرورة تـــوافر الحري
؛ إذ بــدونها يختــل جانــب مهــم فــي الدراســة العلميــة الموضــوعية  الفكريــة للمفســر

 .  )3(المرجوة
، فقــد شــرع النورســي فــي تفســير القــرآن الكــريم      ولتعــذر تحقيــق هــذا الأمــر

إلا أن ظــروف  )4(مبتــدئا ببيــان إعجــاز القــرآن البلاغــي -العالميــة أثنــاء الحــرب -
،   "إشـارات الإعجـاز فـي مظـان الإيجـاز: " الحرب والأسر لم تيسر له إتمـام كتابـه

، جعلـت بـديع الزمـان  كما أن اشتداد موجة العداء للـدين ومحاولـة تحطـيم أسسـه
ور أصـبح يـدافع عـن ؛ فمـن خـلال رسـائل النـ يغير منهجه في الـدعوة إلـى الإسـلام

وقـد لجـأ كثيـراً إلـى تفسـير آيـات قرآنيـة فـي رسـائله حتـى .  العقيدة ويرسخ أركانهـا
،  إن رسائل النـور برهـان بـاهر للقـرآن الكـريم«:  عدها كلها تفسيرا لمعاني القرآن
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 .  )1(»، وهي لمعة من لمعات إعجازه المعنوي وتفسير قيم له
ـــم يســـر علـــى نمـــط و  ـــع منهجـــا محـــددا  احـــدلكـــن هـــذا التفســـير ل ـــم يتب ؛   ، ول

فالقارىء له يكتشف في بداية قراءته أو نهايتها أن النورسي اتجه إلـى الآيـات القرآنيـة 
، وهو ما يجعل القارئ يصـنف هـذا التفسـير   وتعامل معها تعاملا ذوقيا،   اتجاها روحيا

، بـل   لـه، الخاضع للقواعد والشروط التي وضعها العلماء لقبو  ضمن التفسير الإشاري
:   فنحن لا نقـول فـي تلـك الرسـالة… «:   إن النورسي نفسه يصرح بذلك حين يقول

؛ ولـــم نقـــل   فيـــه نظــر:   ، ليقــول العلمـــاء  إن المعنــى الصـــريح للآيـــة الكريمــة هـــو هـــذا
إن تحـت المعنـى الصـريح للآيـة :   ، بل نقول  إن كلية المعنى الإشاري هي هذه:   فيها

، إحـدى هـذه الطبقـات هـي المعنـى الإشـاري أو   انيالكريمة طبقـات متعـددة مـن المعـ
، فرسـائل   ، لـه جزئيـات فـي كـل عصـر  ، فهذا المعنـى الإشـاري أيضـا هـو كلـى  الرمزي

 .   )2(».  .  .  النور فرد في هذا العصر من أفراد كلية طبقة المعنى الإشاري ذاك
إن إشــارية النورســي فــي تفســيره لــم تنحــرف بــه عــن القواعــد والضــوابط التــي 

، بـل إننـا نجـد النورسـي يؤكـد فـي  صطلح عليها العلماء كي يكون التفسير مقبـولاا
، يكمــن  أكثــر مــن موضــع أن شــرط مقبوليــة أي وجــه أو معنــى يــذهب إليــه المفســر

ـــي مراعـــاة قواعـــد اللغـــة ومقاصـــد الشـــرع ـــاني  ف ، فمـــا دامـــت هـــذه الوجـــوه والمع
ــــة -إذن  -، فهــــي  محكومــــة بأصــــول التفســــير ن جميــــع الوجــــوه إ. .  «:  مقبول

،  ، وصــائبة وفــق أصــول الــدين والمعــاني التــي هــي صــحيحة حســب علــوم العربيــة
،  ، ومستحسـنة فـي علـم البلاغـة ، ولائقـة فـي علـم البيـان ومقبولة في فـن المعـاني

هي من معاني القرآن الكريم بإجماع المجتهدين والمفسرين وعلمـاء أصـول الـدين 
 .  )3(». . وأصول الفقه

ــم يغفــل  النورســي قــد ســلك فــي تفســيراته مســلكا إشــارياولــئن كــان  ، فإنــه ل
؛ لأنــه نصــوص قاطعــة  ، بــل إنــه أكــد عليــه وأبعــد عنــه كــل شــبهة التفســير بالمــأثور

وفــى أكثــر مــن موضــع يقــدم نمــاذج  )4(…وأســس وأركــان لابــد مــن الإيمــان بهــا 
ي حديثـه ، مثال ذلـك مـا يقدمـه فـ قيمة تجمع بين التفسير الظاهر والإشاري للآية

، والتـي مفادهـا وجـود ثمانيـة  }رب العـالمين{:  عن أقـوال العلمـاء فـي قولـه تعـالى
، فقبــل الشــروع فــي تحديــد المعنــى مــن قولــه تعــالى يمهــد بعــض  عشــر ألــف عــالم

، ويذكر بأن جمل القرآن الكريم لا تنحصر في معنى  الأصول المتبعة في التفسير
رآن يتوجـــه لكـــل طبقــــة مـــن طبقــــات لأن القــــ(واحـــد بـــل تتضــــمن معـــاني متعـــددة 

، وكـــل  ، فالمعــاني المبينـــة هــي فــي حكـــم جزئيــان لتلــك القاعـــدة الكليــة البشــرية
، وهـــو فـــي تفســـيره يســـتند إمـــا إلـــى   مفســـر يـــذكر جـــزءاً مـــن ذلـــك المعنـــى الكلـــي

، فيــــــرجح معنــــــى دون غيــــــره مــــــن  ، أو إلــــــى مشــــــربه ، أو إلــــــى دليلــــــه كشــــــفياته
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 .  )1(»…المعاني

، يقــدم النورســي مثــالا تطبيقيــا لهــا علــى قولـــه  بهــذه القاعــدةوبعــد التمهيــد 
-19:  الــرحمن [ }يبغيــان بينهمــا بــرزخ لا ����مــرج البحــرين يلتقيــان {:  تعــالى
،  ، فيبين المعاني الجزئية للآية ابتـداءً مـن بحـر الربوبيـة فـي دائـرة الوجـوب ] 20

، وإلى بحـري  والآخرة ، وانتهاء إلى بحري الدنيا وبحر العبودية في دائرة الإمكان
، وفــى  ، وإلــى البحــار المحيطــة فــي الشــرق والغــرب عــالم الشــهادة وعــالم الغيــب

.  )2(. .  ، وإلـــى غيرهـــا مـــن أنـــواع البحـــار الموجـــودة. . .  ، الشـــمال والجنـــوب
، فيؤكــد أن جميــع هــذه  ومــن هــذا المثــال يخلــص إلــى القاعــدة التــي تحــدث عنهــا

وتصح أن تكـون كلهـا مـرادة ومقصـودة فهـي معـان  ، الجزيئات هي من معاني الآية
 .  )3(، ومعان مجازية حقيقية للآية

وبعـد التوضـيح والبيـان للقاعــدة والمثـال ينتقـل إلـى تقــديم مـا فهمـه مـن قولــه 
إن فـي السـموات :  وأنا أفهـم مـن الآيـة الكريمـة الآتـي«:  }رب العالمين{:  تعالى

، كل  ، وفى الأرض أيضا جم عالما بذاته، ويمكن أن يكون كل ن ألوفا من العوالم
رب {، فكلمـة  ، حتى إن كل إنسـان عـالم بذاتـه جنس من المخلوقات عالم بذاته

ــــالمين أن كــــل عــــالم يـُـــدار وتـُـــدبر شــــؤونه بربوبيتــــه ســــبحانه وتعــــالى :  تعنــــي }الع
  .  )4(»مباشرة

إن النورسي يصرح في كثيـر مـن المواضـع بسـلوكه مسـلكا فيضـيا فـي تفسـير 
، بـل إنـه لا يـربط رسـائل  ، وهـو لا يكتفـي بهـذا التصـريح )5(ت القرآن الكريمآيا

، وإنمــا يربطهــا بحججهــا  -كمــا يــرى   -النــور بشخصــه وقدراتــه الفكريــة القاصــرة 
 .  )6(. . .  القوية التي قامت عليها

مــع كــل هــذه التصــريحات التــي يؤكــد فيهــا النورســي الطــابع الفيضــي :  وأقــول
، مثلما فعل بعض الذين سلكوا  ه لم يجنح إلى الغلو في تفسيراته، فإن في رسائله

، فعقل النورسي حاضر في الرسائل من خلال التحليلات  هذا المنهج في التفسير
، أضـــف إلـــى ذلـــك أن  الدقيقـــة والمناقشـــات المستفيضـــة لمـــا هـــو معـــروض فيهـــا

، كــان  اتها البليغــةالآيــات القرآنيــة ذاتهــا التــي تناولهــا ببيــان معانيهــا الخفيــة وإشــار 
أغلبهـا ذا علاقـة وثيقـة بواقـع الأمـة الإسـلامية ومـا تتعـرض لـه مـن هجـوم يســتهدف 

 .  )7(، وتفكيك نظمها التشريعية والأخلاقية تحطيم عقيدتها
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إن هــذه الواقعيــة فــي طــرح القضــايا مــن خــلال رســائل النــور هــي التــي جعلتــه 
لتي دفعتـه إلـى مجادلـة أهـل ، وهي ا ، يناقشهم ويبطل حججهم يتصدى للماديين

دي لـدى ، و حملتـه علـى تصـحيح التصـور العقـ الكتاب لبيان انحرافهم وضلالهم
 .  كل ذلك من أجل تجديد أمر الدين ومحاربة الكفر. . .  المسلمين

،  إن تحديد طابع التفسير في رسائل النـور أمـر قـد تكتنفـه بعـض الصـعوبات
؛ إذ لــم  ، ومــن شــمولية التفســير فيهــا وهــي صــعوبات ناشــئة مــن موســوعية الرســائل
 -كما يـرى بـديع الزمـان   -، فالقرآن  يقتصر النورسي على تفسير الآيات القرآنية

، وإنما يتسع ليشمل القرآن المنظور الذي هو  لا ينحصر في القرآن المتلو وحده
، وليشـمل القـرآن النـاطق المطبـق  ، بنجومـه وكواكبـه الكون كلـه بسـمواته وأراضـيه

 .  εεεεلذي هو رسول االله ا

فهذه الشمولية في نظرة النورسي هي التي تجعل الحكم على تفسيره يحتاج 
ــم :  ، لكــن هــذا لا يمنعنــي مــن القــول إلــى التريــث إن التفســير فــي رســائل النــور ل

، وإنمــا ضــم إلــى جانــب ذلــك أكثــر مــن طــابع مــن  يقتصــر علــى الإشــاري المقبــول
 .  لهالتفسير بحسب الموضوع الذي يتناو 

إن تفسيرات النورسي هي من قبيـل التفسـير الإشـاري :   ، أستطيع القول  من هنا
، ولـــيس كـــل الموضـــوعات   الـــذي يتنـــاول موضـــوعات معينــة فقـــط:   ، أي  الموضــوعي

؛ لأن النورســي كــان يرمــي مــن وراء تفســيره   التــي يمكــن أن يتطــرق لهــا القــرآن الكــريم
ذن فلا غرابة أن نلحظ التركيـز الشـديد فـي ، إ  إلى خدمة قضايا الإسلام والدفاع عنها

إشـارات الإعجـاز "، ولعل تفسـير   الرسائل على قضية الإيمان باالله ورسله ويوم الحشر
  .   )1(يقدم نموذجا واضحا لمنهج النورسي المتميز في التفسير" في مظان الإيجاز

، لكـن الغالـب هـو   لا يسـير النورسـي علـى نمـط واحـد فـي عـرض موضـوعاته
ـــةأن يســـ ـــة قرآني ـــة  تفتح موضـــوع كـــل رســـالة بآي ـــات قرآني ـــة و   ، أو عـــدة آي ، أو آي
، ثـم يشـرع فـي الشـرح   ثم يعقب ذلك بمقدمة مـوجزة تلخـص الموضـوع.   حديث

والتوضــــيح وعــــرض عناصــــر الموضــــوع مــــع الاســــتعانة بالأمثــــال والحكايــــات ذات 
 .   الرموز والدلالات

:  ، يفتــتح بقولــه تعــالى )2("الكلمــات"فمــثلا فــي الرســالة الثانيــة عشــرة مــن 
، ثـم يمهـد بمقدمـة  ] 269:  البقـرة [ }ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيـرا{

هــذه الكلمــة تشــير إلــى موازنــة إجماليــة بــين «:  يعــرض فيهــا خلاصــة الرســالة قــائلا
ـــى خلاصـــة  حكمـــة القـــرآن الكـــريم المقدســـة وحكمـــة الفلســـفة ، وتشـــير أيضـــا إل

                                                                                                                                                            

  .  299،  265،  211ـ ص 
انظــــر ذلــــك في المبحــــث .  جــــاز القــــرآن النظمــــيركــــز النورســــي في هــــذا التفســــير علــــى بيــــان إع) 1(

 .  المقبل
  .  143:  ص) 2(
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ــــ ــــه حكمــــة الق ــــه الشخصــــية مختصــــرة لمــــا تلقن ــــة الإنســــان فــــي حيات رآن مــــن تربي
، فضلا عن أنها تضم إشارة إلى جهة ترجح القـرآن الكـريم وأفضـليته  والاجتماعية

 .  ». .  بمعنى أن هناك أربعة أسس في هذه الكلمة.  . . على سائر الكلام

وبعـــد المقدمـــة يشـــرع فـــي تقـــديم عناصـــر الموضـــوع الـــذي قســـم إلـــى أربعـــة 
 : ساس الأوليبين في الأ:  أسس

الفــروق بــين حكمــة القــرآن الكــريم وحكمــة العلــوم مــن خــلال أمثلــة قصصــية 
 .  تصور هذه الفروق

وفي الأساس الثاني يعقد موازنـة بـين التربيـة الأخلاقيـة التـي يربـي بهـا القـرآن 
 .  تلاميذه وبين الدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة

فـي المجتمـع الإنسـاني لكـل  أما في الأساس الثالث فيوضـح التـأثير التربـوي
 .  من حكمة الفلسفة وحكمة القرآن

، وذلــك مــن  وفــي الأســاس الأخيــر يوضــح ســمو القــرآن علــى ســائر الكــلام
، ومــن خــلال الــدعوة إلــى تــدبر عــدة آيــات قرآنيــة تؤكــد  خــلال مثــالين توضــيحيين

 .  وبعد تفصيل الموضوع وشرحه يختم الرسالة بدعاء قصير.  هذه الحقيقة

، كمـا أنهـا قـد  نموذج قد تأتي على وفقه الرسائل فـي كثيـر مـن الأحيـانهذا 
، أو قـد يـرد السـؤال والجـواب أثنـاء سـرد الموضـوع  تأتي في شكل سؤال وجواب

 .  ؛ وذلك لإثارة انتباه القارئ ومحاولة شد انتباهه إلى جوهر الموضوع أوفى ثناياه

ريـد أن يشـرك قارئـه فـي ؛ إذ ي وهذا أساس مهـم يعتمـده النورسـي فـي رسـائله
ففـي الكلمـة .  ، وينقله بكليته إلى الرحاب النفسـية التـي يعيشـها تجربته الوجدانية

ـــالى ـــه تع إن االله اشـــترى مـــن المـــؤمنين أنفســـهم {:  السادســـة يقـــول بعـــد ذكـــر قول
إذا أردت أن تعلم أن بيع النفس والمال إلى االله «:  ] 111:  التوبة [ }وأموالهم

؛ فانصت إلى هـذه  ، والجندية في سبيله أربح تجارة وأشرفها دية له، والعبو  تعالى
 .  )1(»…الحكاية التمثيلية القصيرة

، بــل نجــح فــي إشــراكه معــه فــي  ولــم يقتصــر النورســي علــى إثــارة انتبــاه قارئــه
، وصـدقه فـي  ، وأرجح أن سر نجاحه يعـود إلـى قـوة انفعالـه وعمقـه تجربته الذاتية
، كما أن انتقاله من الكلـي  و أن يبلغ تأثيرها نفوس مستمعيه، فلا غر  هذه التجربة

  .  )2(إلى الجزئي ومن المبهم إلى الواضح زاد قوة هذا التأثير
،   وُهـب النورســي خيـالا واســعا سـمح لــه بالـذهاب بعيــدا فـي التأمــل والتفكيــر

؛ لأن القــدرة علــى ضــرب الأمثــال   ولاشــك أن العلاقــة وثيقــة بــين التمثيــل والخيــال
تصوير المجردات بشكل قصص وحكايات قصيرة دليـل علـى سـعة الخيـال وقـوة و 
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 .   الذكاء

، بـل  ولا تكاد تخلو رسالة من رسائل النـور مـن التمثيـل والتصـوير القصصـي
ــديع الزمــان يســير علــى الــنمط نفســه فــي إيــراد التشــبيه والتمثيــل فــي رســائل  إن ب

فــإن كنــت راغبــة فــي . . .  « : ، ففــي الكلمــة الأولــى يقــول مخاطبــا نفســه متتاليــة
ــة .  . . مــن قــوة هائلــة }بســم االله{إدراك مــدى مــا فــي فاســتمعي إلــى هــذه الحكاي

 .  )1(». . . التمثيلية القصيرة

إن كنت تريد أن تعرف ما في الإيمـان مـن «:  ويقول في الكلمة الثانية يقول
يــــة ، فاســــتمع إلــــى هــــذه الحكا ، ومــــدى مــــا فيــــه مــــن لــــذة وراحــــة ســــعادة ونعمــــة

  .  )2(». . . القصيرة
إن كنـت تريـد أن تفهـم كيـف أن العبـادة تجـارة «:  و يقول في الكلمة الثالثة

، فـانظر  ، وأن الفسق والسفه خسارة جسيمة وهـلاك محقـق عظمى وسعادة كبرى
، ويسـتمر علـى هـذا المنـوال  )3(». . .  إلى هذه الحكاية التمثيلية وانصت إليها

 .  في كثير من الرسائل

-ولعـل هـذا التركيــز فـي اســتخدام التمثيـل مرجعــه إلـى قــوة التيـار المشــكك 
، وكان الانقياد لهـا  في الدين وأسسه التي كانت في السابق راسخة -باسم العلم 

، فـإن بـديع الزمـان لجـأ إلـى  ، أما وقد أصبحت هذه الأسس هدفا للتشـكيك تاما
يقـــول فـــي  )4(قريبـــة جـــداً  ضــرب الأمثـــال ليظهـــر بمنظارهـــا الحقـــائق البعيـــدة جـــداً 

إنه مهمـا يظهـر مـن قـوة التـأثير والجمـال فـي  «:  خلاصة حديثه عن ضرب الأمثال
، ولـيس  فـي القـرآن الكـريم) ضرب الأمثـال(، فهي ليست إلا من لمعات  كتاباتي

فالـداء منـي والـدواء مـن . . .  حظي مـن ذلـك إلا مجـرد الطلـب مـع شـدة الحاجـة
 .  )5(»القرآن

، وهـو بـذلك  نورسي من إيـراد التشـبيه والتمثيـل بصـورة حكايـاتلقد أكثر ال
 : يعمل على تحقيق أمرين

 .  استخدام الصور والحكايات في تقريب المعاني إلى الأذهان:  أولاً  -

إظهــار أن الحقــائق الإســلامية لا تنــافي العقــول بــل هــي منســجمة :  ثانيــاً  -
، وإنمــا المقصــود هــو تلــك  ا؛ لأن الحكايــات ليســت مقصــودة بــذاته معهــا تمامــاً 

  .  )6(الحقائق التي تنتهي إليها والتي تدل عليها عن طريق الكناية
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، فـإن هـذا  وإذا كان بـديع الزمـان قـد تفـوق فـي اسـتخدامه التشـبيه والتمثيـل
، حيث ظهـر تأثيرهـا فـي تمثيلاتـه  يكشف لنا أيضا عن جوانب مهمة من شخصيته

، ولا غرابـة فـي  لات مـن ميـدان الجنديـة والقتـال؛ فهو مولع بإيراد تمثـي وتشبيهاته
، شـارك فـي معـارك كثيـرة إلـى  ، فالنورسي عاش شبابه جنـديا وقائـدا عسـكريا ذلك

؛ لـذا فقـد ظهـر أثـر هـذا التكـوين  أن وقع في الأسـر أثنـاء الحـرب العالميـة الأولـى
:  فــي الكلمــة الثالثــة -مــثلا-وانعكســت آثــار هــذه التجربــة علــى تشــبيهاته يقــول 

 -تسـلم جنـديان اثنـان :  فانظر إلى هـذه الحكايـة التمثيليـة وانصـت إليهـا . . . «
، فسافرا معا إلـى أن وصـلا إلـى مفتـرق  أمراً بالذهاب إلى مدينة بعيدة -ذات يوم 

 .  )1(». . . طرق

فتأمـــل فـــي هـــذه الحكايـــة التمثيليـــة القصـــيرة . . .  «:  والكلمـــة الخامســـة
:  ، في أحد الأفواج جنديان اثنان الحرب العالمية الأولىكان في :  واستمع إليها

.  ، متبع هواه ، والآخر جاهل بوظيفته أحدهما مدرب على مهمته مجد في واجبه
 . .«)2(  .  

، وإنما تـدلنا  وتمثيلات النورسي لا تكشف لنا عن خبرته العسكرية فحسب
يـــر مـــن مجـــالات ، وإلمامـــه بكث )3(أيضـــا علـــى طـــول باعـــه فـــي العلـــوم الطبيعيـــة

 .  المعرفة

سـيما   ، ولا  يحشد النورسي عدداً كبيراً من الأدلة للبرهنة على قضايا الإيمان
، وإنمـا يمـزج   بدليل واحد أو نوع واحـد - في الغالب  - ، فهو لا يكتفي   التوحيد

، ويزيــــل شــــكوك   بــــين أنــــواع مختلفــــة مــــن الأدلــــة مزجــــاً يبــــدد شــــبهات المنكــــرين
 .   المترددين

يبـدأ أولا بهـدم  -وهى أولى قضايا الإيمان  -وجود االله تعالى مثلا  فلإثبات
، بـل لـيس مبنيـا  ؛ فيبين أن الإلحاد ليس مبنيا على علم يقيني ادعاءات المنكرين
الـذي يسـتند إلـى مجموعـة مـن النظريـات " النفـي"؛ لأنـه يعتمـد  على علم تخمينـي
،   الـذي كلمـا تعـدد مثبتـوه" اتالإثبـ"، أمـا الإيمـان فيعتمـد علـى  المتفرقة الخاصـة

؛ لأنه  ، ثم إن النفي لا يمكن إثباته ؛ لأنهم يتساندون جميعا كانت النتيجة أقوى
، ولأرجــاء الــدنيا والآخــرة   يلــزم أن تكــون الرؤيــة محيطــة وشــاملة لمــا فــي الكائنــات

، وشــهود الزمــان الــذي لا يحــد بآفاقــه وأطرافــه جميعــا حتــى يثبــت مثــل هــذا  كافــة
  .  )4(النفي

، يحشـد  بعد هذا التوضيح الذي يقدمه النورسي لإثبات أولى قضايا العقيدة
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 : )1(أدلة متنوعة معززة بأمثلة مناسبة لكل نوع

،  وقد عرضه لمجموعة من الطلاب الذين جاءوا لسـؤاله:  الدليل العلمي -
 .  »، فإن مدرسينا لا يذكرون االله لنا عرفنا بخالقنا«:  فقالوا

، ويعــرّف  إن كــل علــم مــن العلــوم التــي تقرؤونهــا يبحــث عــن االله«:  فأجــابهم
 . . .  ، فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين بالخالق الكريم بلغته الخاصة

ــة  لــو كانــت هنــاك صــيدلية ضــخمة:  فمــثلا ، فــي كــل قنينــة مــن قنانيهــا أدوي
ا ، فكمــ ، وبمقــادير دقيقــة ، وضــعت فيهــا بمــوازين حساســة ومستحضــرات حيويــة

، كذلك صيدلية الكـرة الأرضـية  أنها ترينا أن وراءها صيدليا حكيما وكيميائيا ماهرا
وكــل واحــد  -نباتــا وحيوانـا  -التـي تضــم أكثـر مــن أربعمائــة ألـف نــوع مـن الأحيــاء 

، وقنينـــة مخـــاليط  منهـــا فـــي الحقيقـــة بمثابـــة زجاجـــة مستحضـــرات كيمياويـــة دقيقـــة
تــري حتــى للعميــان صــيدليّها الحكــيم ذا ، فهــذه الصــيدلية الكبــرى  حيويــة عجيبــة

، وانتظامها وعظمتها قياسا  ، وتعرف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كمالها الجلال
.  على تلك الصيدلية التي في السوق على وفق مقاييس علم الطب الذي تقرؤونـه

 . .«)2(  . 

ويســـتمر بـــديع الزمـــان فـــي الحـــديث عـــن مظـــاهر أخـــرى فـــي عـــالم الأنفـــس 
، ثـم ينتقـل  ، لإثبات هذه الحقيقة الكبـرى ق من خلال ثمرات علوم متنوعةوالآفا

، ودليـل  )3(دليل الحدوث:  إلى أنواع أخرى من الأدلة المدعمة بالأمثلة فيعرض
، ودليـــل العنايـــة  )6(، ودليـــل الإمكـــان )5(، ودليـــل الحيـــاة )4(الضـــرورة الكونيـــة

، ودليــل الاســتقراء  )9(ان الحــي، ودليــل الوجــد )8(، ودليــل الاختــراع )7(والغايــة
كــل هــذه الأدلــة مــن أجــل إثبــات . . .  ، )10(، ودليــل الإجمــاع الاســتقراء الكــوني

؛ إذ إن البــراهين التــي   ، وهــي حقيقــة جــديرة بمثــل هــذا الاهتمــام  حقيقــة وجــوده تعــالى
، كــي   تــدعم قضــايا العقيــدة ينبغــي أن تتناســب فــي قوتهــا مــع قــوة التيــار المعــادي لهــا

 .   الريب وتبدد الشبهاتتستطيع أن تزيل 
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ثم إن النورسي لا يقتصر على إيـراد الأدلـة العقليـة والوجدانيـة لإثبـات وجـود 
ــاء الأســاس المنطقــي للإيمــان«،  االله تعــالى ــه بعــد بن ــل إن ــين أثــره  ب ، يحــاول أن يب

؛ ففي رسائل كثيرة يحاول أن يثبت بأمثلـة   ، وضبط الحياة  في التوجيه والتربيةالعظيم 
، وأن الإيمـان يوصـل أسـباب   يرة أن الكفر يقطع الإنسان عن الكـون وخالقـهعملية كث

، خالقهـا هـو االله الـرحمن   ، فيعـيش كـل جـزء فـي وحـدة خلـق  الإنسان بأسباب الكـون
  .   )1(»الرحيم

قضـية :  ؛ مثـال ذلـك يلاحظ القارئ للرسائل وجود تكرار لعدد مـن القضـايا
فموضوع الاجتهاد يتناوله النورسي … ا ، وغيره ، والاجتهاد ، والتصوف التوحيد

، وفـــي الرســـالة الســـابعة والعشـــرين مـــن  )2("المثنـــوي العربـــي النـــوري"فـــي كتـــاب 
، لكــن لــم يســتوعب الموضــوع إلا صــفحتين فــي  بالعناصــر نفســها )3("الكلمــات"

 .  الأول في حين استوعب في الثانية إحدى وعشرين صفحة

:  لرسائل التي هي تفسير للقرآن الكريـمويعلل النورسي هذا التكرار بطبيعة ا
، تفســــير نــــابع مــــن القــــرآن مــــدعم  إن رســــائل النورســــي تفســــير للقــــرآن الكــــريم«

؛ لــذا فــإن فيهــا تكــرارات ضــرورية مســاقة لحكمــة ومصــلحة كــالتكرارات  بــالبراهين
، وكــذا لأن  ، والتــي لا تســئم القــارئ أبــداً  ، الحكيمــة الضــرورية القرآنيــة اللطيفــة

النور هـي دلائـل كلمـة التوحيـد التـي تكـرر باسـتمرار علـى الألسـنة فـي ذوق رسائل 
،  ، ولا تضجر القارئ ، فإن تكراراتها الضرورية لا تعد نقصا فيها وشوق دون سأم

 .  )4(»ولا ينبغي لها أن تضجر

، هو الذي يفسـر   إن المسلك الذوقي الذي سلكه النورسي في كتابة رسائله
، وإنمـا    ولاسيما إذا عُلم أنه لم يكن يستنسخ بنفسه مـا يؤلفـه،   ظهور التكرار فيها

، كما أنه لم يكن يرجع إلى المصـادر والمراجـع غيـر القـرآن   كان يمليه على طلابه
  .   الكريم

، فعـاق فهمهـا  )5(ظهر شئ من الغمـوض وعـدم التناسـق فـي بعـض الرسـائل
،  ، ويقـدم لـه مـا يبـرره ، والنورسي نفسه ينبـه علـى هـذا القصـور على الوجه الأمثل

ـــي كتـــب أثناءهـــا تلـــك الرســـائل ـــين الظـــروف الت فـــي مقدمـــة  -مـــثلا :  ، يقـــول فيب
 :  إخواني الأعزاء الأوفياء«:  )6(المسألة العاشرة من رسالة الثمرة

؛ لـــذا  كنــت أعـــاني مــن حالـــة مضــطربة بائســـة حينمــا تناولـــت هــذه المســـألة
ولقـــد … اءت عفـــو الخـــاطر ، لكونهـــا بقيـــت كمـــا جـــ اكتنفهـــا شـــئ مـــن الغمـــوض
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؛ لمــا كنــت أكابــد مــن ســوء  اضــطررت إلــى كتابتهــا فــي غايــة الإجمــال والاقتضــاب
، حتـــى إننـــى أدرجـــت فـــي جملـــة واحـــدة منهـــا حقـــائق  التغذيـــة وأوجـــاع الأمـــراض

فــــي يــــومين مــــن أيــــام شــــهر رمضــــان  -بفضــــل االله  -، وأتممتهــــا  وحججــــا غزيــــرة
  .  ». .  ن تقصير، فأرجو المعذرة عما بدر منى م المبارك

الباحثين بعض أسـباب هـذا الغمـوض الـذي صـاحب مؤلفـات  )1(ويعزو أحد
، فــإن كثيــراً ممــا  ؛ فبــديع الزمــان وإن لــم يــنظم شــعراً  النورســي إلــى روحــه الشــاعرية

  .  ، والعبرة بالجوهر والمعاني لا بالنظم والقوافي ألفه هو شعر في جوهره ومعناه
؛  لغةً خاصـة ترقـى بـه عـن مسـتوى الـدهماء ويضيف هذا الباحث بأن للشعر

، لكنـــه يظـــل غموضـــاً مستســـاغاً مـــا بقـــي  لـــذا فهـــي لا تخلـــو أحيانـــاً مـــن الغمـــوض
، يفــتح الآفــاق ويتجــاوز عــالم الشــهادة إلــى عــالم الغيــب عــن طريــق صــفاء  شــفافاً 

  .  الروح المستتر بالوحي المستدل به
حيط بها بعض الغمـوض ، فليس غريباً أن تأتي بعض نصوص النورسي ي ولذا

،  ، بل بيّن بعض أسـبابه الأخـرى فـي رسـالة الشـيوخ مـثلاً  الذي لم ينكره هو نفسه
 :  فذكر

، فيصـعب ترجمـة  ـ أن الرسـالة تخـص أحـداث حياتـه الشخصـية ووقائعهـا 1
 .  الأحوال الوجدانية وتناولها بالكتابة

،  ك شـديدين، فكـان يشـعر بتعـب وإنهـا ـ كانت الكتابة بعـد صـلاة الفجـر 2
 .  فضلا عن الإسراع في الكتابة

 .  ، وانشغال الناسخ بأمور أخرى ـ ضيق الوقت للقيام بالتصحيح 3

ـ الاقتصـــار علـــى التصـــحيحات والتعـــديلات العـــابرة دون التوغـــل فـــي  4
 .  ، لشدة التعب بعد التأليف المعاني

ا تـراءت ـ كما ردّ صعوبة فهم بعض الرسـائل إلـى كونـه كتـب مشـاهداته كمـ 5
، وإلـى كـون الموضـوع نفسـه  ، ولم يكتبها بمستوى الآخـرين له وفق فهمه ولنفسه

 .  )2(، ووفرة في الأدلة والبراهين ذا تشعبات

ولعل قراءة مثل هذه الرسائل التي يصرح فيها مؤلفها بما قد يكون وقـع فيـه 
يــه علــى مــا ، تقتضــي مــن القــارئ دقــة تركيــز وقــوة انتبــاه للتنب مــن القصــور والإبهــام

، لكــن مــا يشــفع للنورســي هــو أنــه لا  يحتمــل مــن قصــور أو تشــويش فــي الأفكــار
، وإنما يطلب مـن طلابـه تصـحيح مـا  يكتفي بالاعتراف بالتقصير في بعض ما كتبه

 : قد يكون أخطأ فيه

بنــاء علــى ســبب  -ولمــا كنــت قــد كتبــت هــذا المكتــوب فــي غايــة الســرعة «
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، ولــم أدخــل عليهــا أي  ولــم أراجــع مســودته ، ؛ لــذا فقــد بقــي علــى حالــه –مهــم 
، فلا جرم أنه سيكون فيـه شـىء مـن القصـور والتشـوش فـي بعـض العبـارات  تعديل

،  ، فــأرجو مــن إخــواني أن ينظــروا إليــه بعــين الصــفح والســماح وفــي طريقــة العــرض
   )1(»…ما بدر مني من خطأ ويدعوا لي بالمغفرة –إن استطاعوا  –ويصححوا 

، ولا غرابـة  ن كثيراً في تحديد مفهوم الحضارة تحديداً دقيقـاً اختلف الباحثو 
؛ لأن الأمـر لا يتعلـق بمصـطلح علمـي يخضـع فـي تعريفـه إلـى  فـي كثـرة الاخـتلاف

، وإنمـا هـو مصــطلح ذو ارتبـاط وثيـق بـالعلوم الإنسـانية التــي  قـوانين العلـم الدقيقـة
هــا الاخــتلاف فــي ، ويســهل في يصــعب فيهــا الاتفــاق علــى تعريفــات جامعــة مانعــة

، والســلوك الإنســاني لا يســير وفــق  ؛ لأن موضــوعها هــو الإنســان وجهــات النظــر
  .  ، وإنما تتداخل عدة عوامل ومؤثرات في سيره وتوجيهه قوانين علمية ثابتة

بمدى معرفـة هـذه العوامـل  -ولاشك  -فمحاولة تفسير هذا السلوك متأثرة 
  .  في أي دراسة إنسانية ، وبمدى أخذها بعين الاعتبار والمؤثرات

؛ إذ ظهــرت فــي تعريفــه اتجاهــات   وهــذا مــا ينطبــق علــى مصــطلح الحضــارة
، لكــن جوهرهــا قــد يكــون متباينــاً   مختلفــة قــد تقتــرب أو تتفــق فــي بعــض الجوانــب

  .   أشد التباين
، أحـاول بيـان أبرزهـا علمـاً أن  ونظراً لصعوبة الإحاطة بهذه الاتجاهـات كلهـا

  .  يه وأساتذته المتخصصينلهذا الموضوع باحث
حــــديث عــــن فلســــفتها  -فــــي حقيقتــــه  -حــــديث النورســــي عــــن الحضــــارة 

؛ لأنــه يــدرك أن أي حضــارة  ، فهــو لا ينشــغل كثيــراً بمظاهرهــا ونتاجاتهــا وجــذورها
إنمـــا تقـــوم علـــى فلســـفة معينـــة وتصـــور محـــدد لوظيفـــة الإنســـان فـــي هـــذا الوجـــود 

  .  وعلاقته بالكون وخالقه
ارئ في أكثر من موضع أن النورسـي يسـتخدم العناصـر ذاتهـا فـي ولهذا يجد الق

  .   )2(تحليله لقضايا الحضارة وقضايا الفلسفة وكأنْ لا فرق بين الحضارة والفلسفة
ولعــل القــارئ لفكــر النورســي لا يجــد عنــاءً فــي تحديــد اتجاهــه فــي موضــوع 

زمـان فـي حديثــه ، إذ يكـاد يـرى تطابقــاً كـاملاً بـين مــا يـذهب إليـه بــديع ال الحضـارة
، تمهيـــداً لدراســـة الحضـــارة وبـــين مـــا يـــذهب إليـــه أصـــحاب  عـــن التصـــور العقـــدي

الـذي أكـد العلاقـة بـين الحضـارة وبـين  )3(الاتجاه الثـاني لاسـيما ألبـرت اشفيتسـر
                                                           

  .  833:  الكلمات ـ ص) 1(
  .  607ـ ص » المكتوبات«، و 855وص  141ص » الكلمات«:  أنظر مثلا) 2(
، كــان  فيلســوف أخلاقــي ألمــاني جمــع بــين عــدة علــوم:  )1965ـ  1875(ألــبرت اشفيتســر) 3(

وكــان .  لأساســي هــو تــوقير الحيــاةمرشــداً روحيــاً يــدعو إلى حــب الإنســانية قــولاً وعمــلاً ومبــدؤه ا
، كما كان طبيبـاً لم يسـتخدم  ، ومفسراً للأناجيل بروح نقدية لاهوتيا مؤرخاً للمسيحية والمسيح

ــــا الوســــطى ــــالفقراء في افريقي ــــة ب ــــه إلا في العناي ــــاً في تاريخهــــا طب نظــــراً لنزعتــــه .  ، وموســــيقياً باحث
عبد الرحمن بـدوي في تقديمـه لترجمـة :  انظر.  )م1952(الإنسانية مُنح جائزة نوبل للسلام سنة
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، فقــد  -وهــي علاقــة لا يعيرهــا أحــد التفاتــاً فــي رأيــه -نظريــة الإنســان فــي الكــون 
إن «:  ف علـى التقـدم فـي نظريتـه فـي الكـونخلص إلى أن كـل تقـدم إنسـاني متوقـ

وافتقارنـا . . .  العصر الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهمية الظفـر بنظريـة فـي الكـون
، وحينمــا يتهيــأ لنــا  إلــى حضــارة حقيقيــة مرجعــه إلــى افتقارنــا إلــى نظريــة فــي الكــون

، هنـاك فقـط  الوصول إلى نظرية قوية ثمينة في الكون نجد فيها اعتقاداً قويـاً ثمينـاً 
  .  )1(»يكون في وسعنا إيجاد حضارة جديدة

ـــداء فـــي  ـــى مكمـــن ال وإذا كـــان فلاســـفة الحضـــارة الغربيـــون قـــد تنبهـــوا إل
وانطلاقــاً مــن  -، فــإن النورســي  الحضــارة وهــو افتقارهــا إلــى نظريــة فــي الكــون

، حيــث  يقــدم لنــا نظريــة متكاملــة فــي الكــون -وضــوح رؤيتــه العقديــة وأصــالتها 
، وتصـوره لقضـية الألوهيـة لا  ، وعلاقتـه بـه واضـحة نسان فيـه محـددةوظيفة الإ
  .  غبش فيه

  : الحضارة الاسلامية
، والحــق مــن شــأنه العدالــة  الحــق بــدلاً مــن القــوة:  فــإن نقطــة اســتنادها -1
  .  ، ومن هذا ينشأ السلام والتوازن
ـــــدل المنفعـــــة:  هـــــدفها -2 المـــــودة :  ، والفضـــــيلة مـــــن شـــــأنها الفضـــــيلة ب

  .  ، ومن هذا تنشأ السعادة وتزول العداوة لتجاذبوا
ـــاة -3 ـــي الحي ـــدل الجـــدال والصـــراع:  دســـتورها ف ، وشـــأن هـــذا  التعـــاون ب
  .  الاتحاد والترابط اللذان تحيى بهما الجماعات:  الدستور
، وشــــأن الهــــدى الارتقــــاء  بالهــــدى بــــدل الأهـــواء:  خـــدمتها للمجتمــــع -4

  .  مالبالإنسان إلى مراقي التكريم والك
هـي رابطـة الـدين والإيمـان ومـن شـأن :  رابطتها بـين الجماعـات البشـرية -5

  .  الأخوة الخالصة بدل العنصرية والقومية السلبية:  هذه الرابطة
بعــد التحليــل العلمــي الــدقيق لأســس الحضــارة الإســلامية وفلســفتها وأســس 

، ولكنــه  لــى إطلاقهــا، يؤكــد النورســي أنــه لا يــذم أوربــا ع المدنيــة الغربيــة وفلســفتها
، وبمـــا  يميــز بـــين أوربـــا النافعـــة للبشــرية بمـــا قـــدمت لحيـــاة الإنســان مـــن خـــدمات

  .  )2(توصلت إليه من صناعات وعلوم
، فساقت البشـرية  وبين أوروبا الثانية التي توهمت سيئات الحضارة حسنات

                                                                                                                                                            

  .  فلسفة الحضارة:  كتاب اشفيتسر
  .  1ص :  فلسفة الحضارة:  ألبرت اشفيتسر) 1(
ـــة مـــن محاســـن) 2( ـــديع الزمـــان وإنْ كـــان يعـــترف بمـــا للمدنيـــة الغربي ـــه لا ينســـبها إلى قـــوم  إن ب ، فإن

،  ، لأـــا نتـــاج البشـــرية كلهـــا جميـــع، وإنمـــا يعـــدها ملكـــاً لل بعيـــنهم ولا يحصـــرها في زمـــان محـــدد
:  انظــر(وحصــيلة أفكارهــا المتلاحقــة ونتيجــة حــث الشــرائع الســماوية ولا ســيما الشــريعة المحمديــة

  .  )858ص -الكلمات 
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اعلمــي ! يـا أوروبـا الثانيـة «:  ، فـإلى هـذه يتوجــه بالخطـاب إلـى السـفاهة والضـلالة
، وبشـمالك المدنيـة المضـرة  جيداً أنك أخذت بيمينك الفلسـفة المضـلة السـقيمة

ألا شُــلّت يــداك وبئســت الهديــة .  ، ثــم تــدعين أن ســعادة الإنســان بهمــا الســفيهة
  .  )1(»، ولتكن وبالا عليك وستكون هديتك

دت إن أوروبا التي ينعي عليها النورسي ويحذر منها بشدة هي أوربا التي ابتع
عن النصرانية واتبعت الفلسفة المادية القائمة على نسبة آثار الخالق إلى الأسباب 

؛ لأنهــا  ، فهــوت بالإنســان إلــى درجــة أدنــى مــن درجــة الحيــوان والطبيعــة الموهومــة
، وألجأتـــه إلـــى أن  اضـــطرته أن يصـــارع وحـــده مـــالا يعُـــد ولا يحصـــى مـــن الأعـــداء

مـع أن هـذه الحاجـات لـم تكـن فـي  ، يحصل بنفسه على مالا يحـد مـن الحاجـات
،  ، وإنما بإلحاح المدنيـة الزائفـة اسـتحالت الكماليـات أساسـيات الأساس ضرورية

ـــــه مـــــن روح  ـــــة بمـــــا غرســـــت في ـــــات هـــــذه المدني فأضـــــحى الإنســـــان أســـــير متطلب
  .  ، والسعي وراء إشباع أكبر قدر من رغبات النفس الاستهلاك

  : ح النورسيكما يوض  -وبهذا تحول إنسان مدنية الغرب 
، ويتخــذ كــل  ، ولكنــه فرعــون ذليــل يعبــد أخــس الأشــياء طاغيــة) فرعونــا( - 

  .  شئ ينتفع منه رباًّ له
؛ لأنه يرضـى بالـذل والهـوان مـن أجـل  لكنه متمرد مسكين) متمرداً (و - 

  .  منفعة خسيسة
؛ لأنــه لا يجــد مرتكــزاً فــي قلبــه يســتند  ، لكنــه عــاجز فــي ذاتــه )جبــاراً (و  -

   . إليه
، وإشــباع هواهــا بــأي وســيلة  إن غايــة مــا يصــبو إليــه هــو تلبيــة رغبــات الــنفس

فقد .  ، وهو مستعد للتضحية بكل شئ في سبيلها وجدت لأنه لا يحب إلا نفسه
ـــم تجـــد هـــذه المدنيـــة لهـــا علاجـــاً ســـوى  أصـــبح يعـــيش حالـــة مرضـــية مستعصـــية ل

الكماليـات المزخرفـة ، و  الملاهي الجذابـة التـي تبلـد الحـسّ وتخـدر الشـعور مؤقتـاً 
  .  التي تشغل الذهن وتغيّب الوعي

  :  أما إنسان حضارة الإسلام فهو
  .  ، لا يرضى بعبادة أعظم مخلوق ، ولكنه عبد عزيز الله )عبد( -
  .  ، ولكنه لا يتذلل لغير االله تعالى )هيّن ليّن(وهو  -

  .  ، ولكنه مستغن بما عند االله تعالى )فقير(ـ وهو 
  .  ، ولكنه يستند إلى قوة سيده المطلقة )ضعيف(ـ وهو 

، فإنــه   ولأن هــذا الإنســان مــؤمن بــأن مــا يملكــه مــن نفــس ومــال هــو أمانــة لديــه
؛ لــذا فهــو يشــعر بغايــة الســعادة مــا دام ملتزمــاً   يســعى جاهــداً لتســليم الأمانــة لصــاحبها

  .   بما يأمره به ربه تعالى
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كامنة فـي اتبـاع حكمـة   –كما يخلص إليها النورسي   –إن السعادة الكبرى 
؛ ولهــذا يوجــه   ، والشــقاء الحقيقــي هــو فــي اتبــاع المدنيــة الزائفــة  القــرآن الكــريم

ويـا ! فيـا أسـفي«:   تحذيره إلى أبناء الأمة الذين فتنوا بمظاهر مدنية الغرب قـائلاً 
ويـا خسـارة أولئـك .   ويل من ضل بطواغيت الأجانـب وعلـومهم الماديـة الطبيعيـة

فيــا أبنــاء .   ، ويتبعــونهم شــبراً بشــبر وذراعــاً بــذراع  تقليــداً أعمــى الــذين يقلــدونهم
وهـل بعـد كـل مـا رأيـتم مـن ظلـم الأوربيـين ! هذا الوطن لا تحـاولوا تقليـد الإفـرنج

، وتسـيرون فـي ركـاب أفكـارهم   الشنيع وعداوتهم اللدودة تتبعونهم في سفاهتهم
ـــة؟ ـــى أنفســـكم وعلـــى إ. . .   الباطل خـــوانكم بالإعـــدام فـــأنتم بهـــذا تحكمـــون عل
إنكم كلما اتبعتموهم في سفاهتم وضـلالهم ازددتـم كـذباً وافتـراء فـي . .   الأبدي

؛ لأن هـــــذا الاتبـــــاع اســـــتخفاف بـــــأمتكم واســـــتهزاء   دعـــــوى الحميـــــة والتضـــــحية
ـــــــــــــــــتكم ـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــتقيم   بمل ـــــــــــــــــاكم إل   )1(»، هـــــــــــــــــدانا وإي
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ون وغربيـون شارك النورسي في رؤيته للحضارة الغربية فلاسفة كثيرون شرقي
، وقـد أجـاد بعـض  أكدوا جميعاً عمق أزمتها وعـدم قـدرتها علـى الرقـي بالإنسـان

ــــي تصــــوير هــــذه الأزمــــة ــــاحثين الغــــربيين ف ــــان عللهــــا الب ــــم  ، وبي ، فهــــي لا تلائ
؛  ، يقـول ألكسـيس كاريـل ؛ لأنها أنُشئت دون معرفـة بطبيعتـه الحقيقيـة الإنسان

،  ، ولكــن الواقــع هــو عكــس ذلــك يجــب أن يكــون الإنســان مقياســاً لكــل شــئ«
، لأنـه  ، إنه لم يستطع أن يـنظم دنيـاه بنفسـه فهو غريب في العالم الذي ابتدعه

ومــن ثــم فــإن التقــدم الهائــل الــذي أحرزتــه . . .  لا يملــك معرفــة عمليــة بطبيعتــه
.  علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منهـا الإنسـانية

، لأننـا نـنحط أخلاقيـاً  تي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غيـر صـالحة لنـافالبيئة ال. . 
إن الجماعــات والأمــم التــي بلغــت فيهــا الحضــارة الصــناعية أعظــم . . .  وعقليــاً 

، ذلـك  نمو وتقدم هي علـى وجـه الدقـة الجماعـات والأمـم الآخـذة فـي الضـعف
ينــة للحيــاة مــن أوجــدت أحــوالاً مع -مثــل المــدنيات التــي ســبقتها  -أن مــدنيتنا 

  .  )1(»شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة
،  لقــد أكــد كثيــر مــن فلاســفة الغــرب أن حضــارتهم يعوزهــا البعــد الروحــي

إن العصــر «:  وتفتقــر إلــى نظريــة فــي الكــون كمــا عبــّر عــن ذلــك اشتفيتســر بقولــه
ة لكـن فلاسـف.  )2(»الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهمية الظفر بنظرية في الكون

، فـإن  ، وإن كانوا قد أجادوا في تشخيص علـة حضـارتهم )3(الحضارة الغربيين
، أو أسـير روح التعصـب ضـد  أغلبهم ظل إما أسير البيئة الفكرية التـي نشـأ فيهـا

  .  ، وهو ما حال دون توصلهم إلى البديل الحق الإسلام
  
  
  
  
  
  

                                                           

أســس مفهــوم الحضــارة «:   نقــلاً عــن كتــاب 38:   ص  هــول، الإنســان ذلــك ا  الكســيس كاريــل) 1(
  .   71ص» في الإسلام

  .  5:  ص:  فلسفة الحضارة:  ألبرت اشفيتسر) 2(
) فلســفة الحضــارة(، ولعــل أهمهــا لمزيــد مــن الاطــلاع علــى آرائهــم يمكــن الرجــوع إلى مؤلفــام) 3(

لكـولن ) سـقوط الحضـارة(، و لأسـولد اشـبنغلر) تـدهور الحضـارة الغربيـة(، و لألـبرت اشفيتسـر
  .  لمراد هوفمان) الإسلام كبديل(، و لأرلوند توينبي) دراسة للتاريخ(، و ولسن
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، عجـز   لروحيـة العميقـةأرنولد توينبي الذي نقد الحضـارة الغربيـة وبـيَن أزمتهـا ا
؛ إذ فـي الوقـت   ، بـل إن موقفـه يتميـز بتنـاقض واضـح  عن وصف الدواء الناجع لهـا

، وفـــي   الـــذي ينعـــي علـــى الحضـــارة الغربيـــة انحلالهـــا وعجزهـــا عـــن إســـعاد الإنســـان
ــذي يشــيد بالحضــارة الإســلامية وإنجازاتهــا ، فــإن مفهومــه للإســلام يظــل   الوقــت ال

التـــي هـــي جـــزء مـــن كـــل  –ه فـــي العبـــادة والشـــعائر ، حيـــث يحصـــر   غامضـــاً مشوشـــاً 
وهو بذلك يحـاكم الإسـلام بتصـوره للمسـيحية ولغيرهـا مـن الأديـان التـي  –متكامل 

،   ، والاجتمـاعي  ليست منهج حياة ولا نظام مجتمـع طبـق أسـلوباً للحكـم السياسـي
  .   )1(، والعسكري  والاقتصادي

لــم يكـن منصــفاً المســلمين إنـه بــرغم نقـد تــوينبي الشــديد للحضـارة الغربيــة 
، وعنــدما وقــف  حيــث دعــاهم إلــى اقتبــاس حضــارة الغــرب بمحاســنها ومســاوئها

ــة فــي تركيــا ، وعــدّها مــثلاً أعلــى لنهضــة الشــرق  موقــف المــؤازر للحركــة الكمالي
  .  )2(وتقدمه

، إذا علمنـا أنــه كــان  ولعلنـا نجــد تفسـيراً لهــذا التنـاقض فــي مواقـف تــوينبي
، فــالراجح أن عملــه السياســي أملــى  إدارة أمــور الحكــم رجــل سياســة يشــارك فــي

لكـن الأمـر يبـدو أكثـر غرابـة وتناقضـاً مـع ألبـرت .  عليه هـذا الـنهج فـي التفكيـر
؛ فهذه الشخصية الإنسانية التي حملت هموم الإنسـان فـي كـل مكـان  اشفيتسر

، كيــف يمكــن أن نفهــم موقفهــا مــن الإســلام وحضــارته  وتزعمــت العمــل الخيــري
   . ؟

ـــة الغـــرب  ـــي تصـــوير أزم ـــوا ف ـــرز الفلاســـفة الـــذين تفوق ـــن أب إن اشفيتســـر م
، لكنه أخفق فـي تحديـد  حضارياً ولعله لا يختلف عن النورسي في هذا التصوير

، علــى الــرغم مــن اعترافــه الصــريح بمــا لحضــارة الشــرق مــن أســس ثابتــة  العــلاج
ر بمـا يبـرر وجودنـا إننا لا نشـع«:  وبما لها من جاذبية قوية يقول في هذا الصدد

؛ لأن فيهــا شــيئاً حــافلاً بالنبــل  تبريــراً كــاملاً أمــام تلــك النظريــات الشــرقية الغريبــة
، وهـي  ، ومسحة النبالة إنما جاءت من هـذه الواقعـة ، بل يسحرنا يخلب ألبابنا

ـــة فـــي الكـــون ومعنـــى  أن هـــذه المعتقـــدات تولـــدت عـــن ســـعي إلـــى إيجـــاد نظري

                                                           

  .  وما بعدها 202ص .  الإسلام والحضارة:  أنور الجندي:  انظر) 1(
  .  209المرجع السابق ـ ص ) 2(
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فـــالغرائز والـــدوافع الفعالـــة تقـــوم مقـــام نظريـــة فــــي ،  أمـــا عنـــدنا نحـــن.  للحيـــاة
  .  )1(»الكون

إنه على الرغم من وجـود جماعـة كبيـرة مـن البـاحثين الغـربيين لـم تهتـد إلـى 
، فقــد توصــل نفــر بعــد بحــث ودراســة إلــى أن المعنــى الــذي يعطيــه  البــديل الحــق

  .  الإسلام للحياة هو الكفيل بإقامة الأسس الراسخة للحضارة
قائمـــة علـــى «:  )محمـــد أســـد(ة الغربيـــة كمـــا يؤكـــد ليوبولـــد فـــايس فالمدنيـــ

 -، وهــي لــم تأخــذ مــن النصــرانية التــي اعتنقتهــا  أســاس المدنيــة الرومانيــة الوثنيــة
ـــة . . .  ســـوى الطـــلاء الخـــارجي فحســـب -لأســـباب سياســـية قـــاهرة  إن المدني

يقــدم تشــبيهاً و  )2(»الأوربيــة لا تــزال فــي واقعهــا وثنيــة ماديــة لا تــؤمن بغيــر القــوة
بليغاً مقتبساً من القرآن الكريم لحال الإنسـان الغربـي الـذي لـم يسـتطع أن يفيـد 
أدبيـــاً مـــن المعرفـــة التـــي أمدتـــه بهـــا علومـــه بســـبب افتقـــاره إلـــى التوجيـــه الـــديني 

ـا أَضَـاءَت مَـا {:  ، فيورد قوله تعالى الصادق ذِي استَوقَدَ نـَاَراً فَـلَممَثَـلُهُم كَمَثَلِ ال
  .  ] 17:  البقرة [ }ولَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِم وَتَـركََهُم فِي ظلُُمَاتٍ لا يبُصِرُونَ حَ 

ــة فــي كتابهــا ــة المســلمة فــريم جميل :  وهــذا أيضــاً مــا تؤكــده الكاتبــة الغربي
 ISLAM VERSUS THE( »الإســـلام فـــي مواجهـــة الغـــرب«

WEST(  .ــــي انخــــدعت بفلســــفات الغــــرب  فتحــــذر الأقطــــار الإســــلامية الت
، وتخلــــص إلــــى أن  ، وتــــدعوها إلــــى الاحتفــــاظ بشخصــــيتها الإســــلامية الماديــــة

التأكيــد علــى الجانـــب الخلقــي والروحـــي مــن الحيـــاة هــو الـــذي يشــكل الحـــد «
حضــــارة يوافــــق عليهــــا الإســــلام ويتحمــــل :  الفاصــــل الرســــمي بــــين الحضــــارتين

، وحضـارة يتبـرأ  ، وتتجلى فيهـا الشخصـية والأصـالة والاتبـاع مسؤوليتها ويباركها
  .  )3(»منها الإسلام ويخسر فيها المسلمون

ومــــن هــــذا العــــرض المــــوجز لآراء بعــــض فلاســــفة الحضــــارة يبــــدو أن 
النورســــي كــــان مــــدركاً الإدراك الصــــحيح لأســــس حضــــارة الإســــلام وأســــس 

، التــي فــتن بهــا مــن تولــوا الســلطة فــي تركيــا وفــي غيرهــا مــن   حضــارة الغــرب
ه كان متيقناً من المصـير المرعـب الـذي سـيؤول إليـه ، ولعل  البلاد الإسلامية

مجتمعه إن أصر حكامه على السير في ركاب الغرب من دون نقد أو تمييز 
؛ لذا تكـررت تحذيراتـه لأبنـاء الأمـة الإسـلامية   بين ما هو نافع وما هو ضار

  .   من انجرافهم في حضارة محكوم عليها بالفناء بشهادة أصحابها
                                                           

  .  80فلسفة الحضارة ـ ص .  ألبرت اشفيتسر) 1(
  .  126والحضارة ـ ص الإسلام :  أنور الجندي) 2(
  .  129:  الإسلام والحضارة ـ ص:  أنور الجندى) 3(
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  :  بين الأدب الإسلامي والأدب الغربيموازنة النورسي 
، فـــإن  إذا كانـــت الفلســـفة أو العقيـــدة هـــي قاعـــدة الارتكـــاز لكـــل حضـــارة

 الصورة الصادقة والمترجمة لروح الحضارة -بكل موضوعية  -الأدب يعُد  .  
، آثـرت إدراج موقـف النورسـي  ونظراً للصلة الوثيقة بـين الحضـارة والأدب

، علـى الـرغم مـن أن موضـوع  موقفـه مـن الحضـارةمن الأدب ضـمن حـديثي عـن 
، لـيس  ، ويحتاج الباحث فيه أن يفرد له دراسة مستقلة الأدب شاسع ومتشعب

  .  ، لذا سأعرض لأهم عناصره باختصار وتركيز شديدين هذا البحث مجالها
، فلـيس كـل  إن النقد في أي مجال كان عملية تحتـاج إلـى إحاطـة وتمكـن

، بل إن الناقد لكي يصبح مؤهلاً فعـلاً للنقـد  قد لكونه أديباً أديب قادراً على الن
ــوان شــتى مــن الأدب ــاً مطلعــاً علــى أل ــه أن يكــون أديب ــاً مــن  يشــترط في ، ومتمكن

، فضلاً عن الموهبـة الخاصـة التـي تـدعوه إلـى الاهتمـام  ، وضوابطه أصول النقد
  .  بالأدب

ممـا كتبـه وألفـه كـان أدبـاً ذا ، فـإن كثيـراً   والنورسي وإن لـم يصـرح بكونـه أديبـاً 
. .   النورسـي نفـس شـاعرة«:   ، وهذا مـا جعـل أحـد البـاحثين يقـول عنـه  طابع خاص

، إلا   يملك كل صفات الشـاعر العظـيم. . .   ، ووجدان رقيق مرهف  وقلب مشتاق
، ولكـن مـا قالـه فـي   ، أعنـي أنـه لـم يـنظم شـعراً كمـا يـنظم الشـعراء  أنه لم يقـل شـعراً 

، فإنــه شــاعري الــروح   أنــه يحمــل ميــزات النثــر ومقوماتــه شــكلاً وقالبــاً  المثنــوي بــرغم
، مـع عمـق أفكـاره ودقيـق   ، رشـيق فـي صـوره وأخيلتـه  ، وجـداني الانسـياب  والنفس
  .   )1(»معانيه

وقــد عــالج النورســي عــدة قضــايا أدبيــة محــاولاً تقــديم رؤيــة لا تخلــو مــن 
العمـــق والتجديـــد فكـــان الموســـوعي الـــذي أســـس بكثيـــر مـــن «جـــدّة وإبـــداع 

  .   )2(»أعمدة الأدب الإيماني
؛ لـذا نجـد  فالأدب كما يرى بديع الزمان ينبغي أن يسير في ظلال القرآن

  :  القرآن الكريم حاضراً فيما كتبه استشهاداً به وتفسيراً له واستلهاماً لمعانيه
، ومـا فـي آثـاري مـن محاسـن  لأني أرى القـرآن منبـع كـل الفيـوض. . .  «
، فلهــذا لا يرضــى قلبــي أن يخلــو أثــر مــن  ق مــا هــو إلا مــن فــيض القــرآنالحقــائ

                                                           

  .  21:  ، في تقديمه لكتاب المثنوي العربي النوري ـ ص أديب ابراهيم الدباغ) 1(
ـ بحـث مقـدم لأعمـال  6:  شعرية النص في المثنوي العربي النـوري ـ خ ـ ص:  حسن الأمراني) 2(

ــر بــــــــــــــــــديع الزمــــــــــــــــــان النورســــــــــــــــــي المنعقــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــؤتمر العــــــــــــــــــالمي الثالــــــــــــــــــث حــــــــــــــــــول  فكــــــــــــــــ
  .  )ف24/9/1995(باستانبول
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  .  )1(»آثاري من ذكر نبذ من مزايا إعجاز القرآن
ــــي أثارهــــا النقــــاد  ــــن القضــــايا المهمــــة الت ــــالمجتمع م ــــب ب ــــة الأدي علاق

، فهل للأديب أن يوجه أدبه نحو الوفاء بقيم مجتمعه التـي تـدفع بـه   ومازالوا
أو أن يوجهه نحو القيم الذاتية والفنية وما يطوى فيها من إلى الأمام وتخدمه 

  .   )2(إتقان التصوير وروعة التعبير؟
  : يبرز اتجاهان في الإجابة عن هذا السؤال

اتجــاه أول يــرى أن الأدب تصــور إنســاني متوجــه نحــو القــيم الذاتيــة  -
  .  والفنية فحسب

.  ا المجتمـــعواتجـــاه آخـــر يـــرى أن الأدب إنمـــا ينبغـــي أن يخـــدم قضـــاي -
ــه لمجتمعــه لا يكتــب أدبــه لنفســه«فالأديــب  ، وكــل مــا يقُــال عــن  ، وإنمــا يكتب

؛ وذلك لسبب بسيط هو أن الأديب جزء من  )3(»فرديته المطلقة غير صحيح
لــذا يصــر أصــحاب هــذا الاتجــاه علــى .  ، ومــرتبط بــه روحيــاً وتاريخيــاً  مجتمعــه

ــاء فــي .  هضــرورة التــزام الأديــب بقــيم مجتمعــه وخدمــة قضــايا ولا نجــد كبيــر عن
، فهــو يحــذر أصــحاب الفكــر  التعــرف علــى موقــف النورســي مــن هــذه القضــية

والأدب مــن تســخير أقلامهــم للمســاس بقــيم الإســلام تحــت شــعار حريــة الفكــر 
إن نشر ما لا يقبله جمهور المؤمنين في الجرائد العمومية من . . .  «:  والتعبير

ــــى الضــــلالة فن ــــى الضــــلالةالمســــتحدثات دعــــوة إل ، فــــلا يُجــــاب  اشــــرها داعٍ إل
  .  )4(». . بالضرب على فمه فقط بل يعُنف بالأخذ على يده

، ولا ينبغـي  إن الأدب كما يرى النورسي أداة للإصلاح والتوجيه والإرشـاد
ولعـل هـذا الهـاجس الـدعوي فـي .  أن يوظف في أي اتجاه معـادٍ لقـيم المجتمـع

و الذي يفسر لنا تجديده في بعـض القضـايا تناوله لأي قضية من قضايا الفكر ه
  .  الأدبية التي ناقشها النقاد قديماً وحديثاً 

،   فقضـــية اللفـــظ والمعنـــى التـــي عالجهـــا النقـــاد قـــديماً واختلفـــوا حولهـــا كثيـــراً 
، لكنـه يقـدم تشـبيها جديـداً   تناولها النورسـي مؤكـداً قـوة العلاقـة بـين اللفـظ والمعنـى

يخــالف التشـــبيه المتــداول الــذي يجعــل المعنــى روحـــاً  ، وهــو تشــبيه  لهــذه العلاقــة
، ومعنـاه لـيس   إن الكلام لفظه لـيس جسـداً بـل لبـاس لـه«:   ، فيقول  واللفظ جسداً 
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، وما روحـه إلا معنـى منفـوخ مـن   ، وما حياته إلا نية المتكلم وحسه  روحاً بل بدن له
  .   )1(»طرف المتكلم

ضــافة تتمثــل فــي تشــبيه اللفــظ فالإ:  وهــذا التعبيــر يحمــل إضــافة وتعــديلاً 
كمــا يــرى   –، أمــا الجســد  ؛ لأن اللبــاس يبلــى ويفنــى باللبــاس بــدلاً مــن الجســد

  .  ، وإنما يفنى فناءً صورياً  ، فلا يفنى الفناء الحقيقي النورسي
، وأمـــا  ، فيتمثـــل فـــي تشـــبيه المعنـــى بالبـــدن بـــدلاً مـــن الـــروح أمـــا التعـــديل

، بمعنى إعطاء  باً في نفخ الروح في النص، فهي جعل النية والحس سب الإضافة
:  ، وهـــذا مـــا يســـمى فـــي النقـــد الحـــديث المعنـــى وجـــوده المعـــدوم قبـــل النيـــة

، وتشـوه الرسـالة التـي تنتقـل  التي بدونها قد يفقد الـنص مـراده) مقصدية النص(
لا يكتســـب  -كمـــا يؤكـــد النورســـي   –؛ فـــالنص  مـــن المرســـل إلـــى المرســـل إليـــه

  .  )2(عليته إلا بالمرسل والمتلقي والمقام والمقصدوجوده ودلالته وفا
ففــي هــذه القضــية كمــا فــي غيرهــا مــن قضــايا النقــد الأدبــي يظهــر بجــلاء 

،  هــاجس الـــدعوة إلــى الإســـلام وهــاجس الصـــراع مــع الغـــرب وتابعيــه الشـــرقيين
، فراحــوا يروجــون لآداب المدنيــة الغربيــة مــن خــلال  الــذين اســتُلبوا فكــراً وثقافــةً 

الــذي يشـيع الفســاد  »الأدب المكشـوف«تولـت نشــر مـا أُطلــق عليـه  مؤسسـات
  .  )3(والمجون والخلاعة بدعوى الفن والأدب

يلجأ النورسي إلى نقد الجوانب السلبية في المدنية الغربية من خلال عقد 
، وكمـــا بــيّن أســس الحضـــارتين  موازنــات بــين حضــارة الإســـلام وحضــارة الغــرب

، يؤكـد  لإسلامية المبنية على التصور القرآني للوجـودوتباينهما وتفوق الحضارة ا
أيضاً تفـوق الأدب الإسـلامي المسـتلهم مـن القـرآن الكـريم علـى أدب الحضـارة 

  .  الغربية القائم على أساس تصورات بشرية قاصرة
ولكــي لا نســئ الفهــم ينبغــي أن نبُــين هنــا أن النورســي عنــدما يتحــدث عــن 

ذلــك الأدب الملتــزم بخدمــة الإنســان بهدايــة  ، إنمــا يقصــد بــه الأدب الإســلامي
، إنمــا يقصــد ذلــك  ، كمــا أنــه عنــدما يتحــدث عــن الأدب الغربــي القــرآن الكــريم

ــــره مــــن الأقطــــار ــــذي ســــاد فــــي الغــــرب وفــــي غي ، ومنشــــأ  الأدب المنحــــرف ال
  .  الانحراف فيه انحراف في التصور الإنساني لمعنى الحياة
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،  دبـين يحـدد النورسـي مجـالات الأدبقبل أن يشرع في المقارنـة بـين الأ

  :  وهي ثلاثة لا غير
  .  مجال الحماسة والبطولة -1  
  .  مجال الحسن والعشق -2  
  .  )1(مجال تصوير الحقيقة والواقع -3  

ثـــم يؤكـــد بـــديع الزمـــان أن الأدب الأجنبـــي فـــي مجـــال البطولـــة لا ينشـــد 
وهذا الحكـم .  والطغيان، بل يغرس شعور الافتتان بالقوة بتمجيده للظلم  الحق

؛ إذ إن النورسـي   ، فإنه لا يجانـب الصـواب وإن كان يبدو فيه تعميمٌ لأول وهلة
كان يعيش واقعاً يحكمه الصراع بين الغرب الذي يريد أن يفرض سيطرته وقيمـه 

  .  على العالم وبين أجزاء من البلاد الشرقية التي مازالت فيها بقية من حياة
، أدب يبـرر السـيطرة  أدبـه وفلسـفته -ولاشـك  -اع ولقد كـان لهـذا الصـر 

؛ فالاسـتعمار الغربـي الـذي بلـغ مـداه فـي  ، ويصورها بطولة ونصراً  على الضعفاء
نهاية القرن التاسع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين لـم يكـن يـتم إلا تحـت شـعارات 

ل ؛ إذ كانــت كــل دولـــة غربيــة اســتعمارية تنتحـــ مخالفــة تمامــاً لطبيعــة الاســـتعمار
لتنفــذ سياســة . . .)  ، والتحضــير التمــدين(لنفســها أســمى الشــعارات الإنســانية 

  .  استغلالية واستعبادية ضد الشعوب المستعمرة
وإدراك هذه الحقيقة هو الذي حمل النورسـي ـ فيمـا أرى ـ علـى أن يحكـم 

  .  بمثل هذا الحكم القاطع على الأدب الغربي في ميدان الحماسة والبطولة
لا  –كما يرى النورسي   -، فالأدب الغربي  جال الحسن والعشقأما في م

  .  ؛ لأنه يقتصر على إثارة الشهوات في النفس يعرف العشق الحقيقي
، ولاسيما إذا اطلعنا على الآداب  وهذا الحكم أيضاً لا يبتعد عن الحقيقة

لـم ، وفـُتن بهـا مـن  -ومازالت منتشـرة  –الغربية التي انتشرت في زمن النورسي 
، فهــذه الآداب الخاليـة مــن كــل  ينـل حظــاً مـن العلــوم الإسـلامية أو لــم يفُــد منهـا

  .  أدب هي التي ينعي عليها بديع الزمان
ـــى  أمـــا فـــي مجـــال تصـــوير الحقيقـــة والواقـــع ـــي لا ينظـــر إل ، فـــالأدب الغرب

، ولكنه يحصر نظره في الطبيعة وعلى ضـوئها  المخلوقات على أنها صنعة إلهية
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  .  ؛ فيصبح بذلك داعياً إلى عشق الطبيعة وتأليه المادة ر الحقائقيحاول تصوي
ــــروح  -كمــــا يوضــــح النورســــي   –ثــــم إن هــــذا الأدب  عــــاجز عــــن مــــنح ال

ـــة والســـكينة ـــه ينشـــر الضـــلالة الطمأنين ـــه بكـــل أشـــكاله الموجـــودة ؛ لأن :  ، ولأن
، فــلا يمكـــن  ، أو المســرحي أدب لا حيــاة فيــه ، أو الســينمائي الأدب الروائــي

  .  للميت أن يهب الحياة لغيره
الســــفاهة عاقبتهــــا وخيمــــة لا تليــــق «وعلــــى الــــرغم مــــن ادعائــــه ظــــاهراً أن 

،  ، فإنــه يصــور الســفاهة تصــويراً مثيــراً جــذاباً  وبيانــه لنتائجهــا المضــرة »بالإنســان
  .  يفقد معه العقل كل سيطرة على شهوات النفس المستثارة

بــي قــد ســلك مســلك الضــلالة وبــذا يخلــص النورســي إلــى أن الأدب الغر 
، لا يثيـــر   ، فـــي حـــين أن الأدب المســـتظل بظـــلال القـــرآن  والانحـــلال الخلقـــي

، بل يحث الإنسان على نشدان الحق ومحبـة الحسـن المجـرد والجمـال   الهوى
  .   ، ومحبة الحقيقة  الحقيقي

ويضــيف بــديع الزمــان أن الأدب الإســلامي لا ينظــر إلــى الكــون نظــرة 
؛ وبـذلك لا   ، وأثراً لرحمة االله تعالى  لكون كله صنعة إلهية، بل يرى ا  مادية

، ويلقنــه معرفــة الخــالق   ، وإنمــا يرشــده إلــى الطريــق المســتقيم  يغــرر بالعقــل
  .   ويدله إلى دلائل التوحيد

، ويشــبه النورســي  وبهــذا كــان الفــرق بــين الأدبــين شاســعاً وتأثيرهمــا متباينــاً 
، فــي مقابــل عاشــق  ن القــاتم واليــأس المريــرهــذا الفــرق ببكــاء يتــيم مِلْــؤُهُ الحــز 

  .  عفيف حزين ملؤه الشوق والأمل
  :  ، لكن هذا التأثير متباين فالأدبان يورثان حزناً مؤثراً 

لانبعاثـــه مـــن المدنيـــة الضـــالة  -الأدب الغربـــي يـــورث حزنـــاً مهمومـــاً كئيبـــاً 
  .  الإلحاديسيطر على كيان الإنسان فيسوقه إلى الضلال و  -المعتقدة بالطبيعة

، فإنـه يمـنح حزنـاً سـامياً نابعـاً مـن  أما الأدب المستلهم من القرآن الكـريم
  .  فراق الأحباب لا من فقدهم

 -الشــوق :  ، لكـن تأثيرهمــا مختلـف أيضــاً  والأدبـان يمنحــان شـوقاً وفرحــاً 
  .  ، ولا يمنح الروح فرحاً وسروراً  يهيج النفس فحسب -في الأدب الغربي 

شوق الذي يمنحه الأدب القرآني هو شوق برئ يحث في حين أن ال
الروح والقلـب والعقـل علـى السـير إلـى المعـالي لنيـل الجنـة التـي بشـر بهـا 

  .   القرآن الكريم المؤمنين
 -كما يتناوله النورسـي   -ومن خلال هذا العرض الموجز لموضوع الأدب 
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يـل هــذا أخلـص إلـى أن التصـور الاعتقـادي والهــاجس الـدعوي حاضـران فـي تحل
؛ لـذا فـإن رؤيتـه لجملــة  الموضـوع كمـا همـا حاضـران فـي غيـره مـن الموضـوعات

القضـــايا التـــي تناولهـــا مبنيـــة علـــى الأســـس العقديـــة المفصـــلة فـــي أغلـــب رســـائل 
وهذا يؤكد أن صراع النورسي ضد التيارات المعادية للإسلام كان صـراعاً .  النور

المنتســــبين إلــــى الإســــلام  ، داخــــل دائــــرة متعـــدد الجبهــــات ومتنــــوع المجــــالات
  .  ، كما في مجالات الدعوة ، وفي مجالات الفكر والأدب والعلوم وخارجها
  
  

  
   

ونظـــــراً لأن الدولـــــة العثمانيـــــة والعـــــالم الإســـــلامي كانـــــا يواجهـــــان تهديـــــداً 
، فإن بديع الزمـان كـان يحـاول إصـلاح الأوضـاع الداخليـة  استعمارياً غربياً حثيثاً 
ولعـــل أبـــرز عمـــل فـــي مســـيرة النورســـي المبكـــرة .  خارجيـــةلمواجهـــة الأخطـــار ال

،  »جامعـة الزهــراء«للإصـلاح دعوتـه لإنشـاء جامعــة إسـلامية عالميـة تحــت اسـم 
  : وقد بيّن أهداف هذا المشروع كما يلي

  .  توحيد المدارس الدينية وإصلاحها -1
إنقــــاذ الإســــلام مــــن الأســــاطير والإســــرائيليات والتعصــــب الممقــــوت  -2
  .  ، والمتمثل في قسم من مقلدي أوروبا وملحديها عن الجهلالناشئ 
  .  فتح باب لنشر محاسن المشروطية -3
  .  إدراج العلوم الكونية الحديثة في منهاج المدارس الدينية -4
تقلــيص الهــوة بــين المــدارس الدينيــة والمــدارس الحديثــة وأهــل الزوايــا  -5

  .  )1(الصف في المجتمع ، سعياً إلى توحيد المقصد وتوحيد »التكايا«
فـــــي الصـــــحف محـــــاولاً إبـــــراز  -بدايـــــة  -دعـــــا النورســـــي إلـــــى مشـــــروعه 

، ثــم توجـــه إلــى مقـــر الخلافــة لإقنـــاع الســلطان عبـــد الحميــد الثـــاني  )2(فائدتــه
، لكن انتقاده الصريح لنظام الحكم جعـل السـلطان يـرد عليـه  بجدوى المشروع

  .  جن، ثم إلى الس بإحالته إلى مستشفى المجانين
» ولقــــان«وبعـــد خروجــــه مـــن الســــجن واصـــل نشــــاطه بكتابتـــه فــــي مجلـــة 
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)volkan (مركــزاً  الناطقــة باســم الاتحــاد المحمــدي وغيرهــا مــن المجــلات ،
، وضرورة قيـام المسـلمين بالجهـاد لإعـلاء كلمـة  على وجوب التمسك بالإسلام

  .  )1(االله ونشر الحق والعدل وتحقيق التعاون بين المسلمين
ــئن كــ ان النورســي قــد وجــد نفســه فــي صــف واحــد مــع الاتحــاديين فــي ول

، فإنــه حــاول أن  المطالبــة بالحريــة السياســية وإصــلاح نظــام الحكــم الاســتبدادي
، كــي لا تصــبح ســتاراً لاســتبداد  يــربط هــذه المفــاهيم بضــوابط الشــريعة وآدابهــا

  .  )2(جديد
معاديـة للدولـة وأثناء التهديد الخارجي من قبل روسـيا وغيرهـا مـن الـدول ال

، إذ قــاد الفــرق المتطوعــة للــدفاع عــن  ، كــان موقــف النورســي صــريحاً  العثمانيــة
  .  الحدود أمام الزحف الروسي إلى أن وقع في الأسر

وإن كـان بدرجـة أقـل  - ، اسـتأنف النورسـي نشـاطه   وعقب خلاصه من الأسر
ـــبلاد تحـــ  بالعمـــل داخـــل دار الحكمـــة -  ـــزة ســـقطت ال ـــرة وجي ت ، لكـــن خـــلال فت

، وأصـــــبحت اســـــتانبول عاصـــــمة الخلافـــــة فـــــي يـــــد الاســـــتعمار   الاحـــــتلال الغربـــــي
، لذا قام داعيـاً إلـى مقاومـة   ، فكان لهذا الحدث أثره البالغ في النورسي  الانجليزي

التـــي كشـــف فيهـــا عـــن  )3(»الخطـــوات الســـت«، ونشـــر رســـالته الشـــهيرة   المحتـــل
إن محبـــة «:   الصـــدد ، يقـــول فـــي هـــذا  دســـائس الاســـتعمار وحـــرّض علـــى مقاومتـــه

إن أشـد العقـول بلاهـة عقـل يـرى إمكـان . . .   الإسلام توجب عداءكم وخصـومتكم
. .   ومنــافعهم وبـين عــزة الإسـلام ومصــلحته) الانجليـز(التوفيـق والــتلاؤم بـين أطمــاع 

، إذ يعلقــون   وإن أكثــر القلــوب حماقــة قلــب يظــن إمكــان الحيــاة تحــت حمــايتهم
  .   )4(». .  .  حياتنا بشرط محال في محال

ــه عــن  ــتهج بانــدحار الاســتعمار الغربــي وجلائ ــديع الزمــان قــد اب وإذا كــان ب
، فإنه أصـيب بإحبـاط شـديد بسـبب التوجـه المعـادي للإسـلام الـذي سـار  البلاد

، حيــث أنكــروا أصــل الإيمــان بوجــود االله  فيــه مصــطفى كمــال أتــاتورك وحكومتــه
ـــب ـــالى وجحـــدوا عـــالم الغي الإســـلامية بقـــوانين الغـــرب  ، واســـتبدلوا الشـــريعة تع

  .  البشرية
وأمـــام ضـــخامة موجـــة العـــداء للإســـلام وســـقوط كثيـــر مـــن الأقطـــار الإســـلامية 

، رأى النورســي عــدم جــدوى العمــل السياســي فــي وســط   تحــت الســيطرة الأجنبيــة
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، ومع أنه حاول أن ينأى بنفسه بعيـداً عـن اسـتانبول   يحكمه الاستبداد بكل أشكاله
، حيــث لاحقتــه   ، فإنــه لــم يســلم مــن تبعــات هــذه الأحــداث  قــةوأحــداثها المتلاح

واعتقلتــه بتهمــة المشــاركة فــي الثــورة المســلحة ) م1925(الســلطة فــي خلوتــه ســنة 
علــى الحكومـــة الكماليـــة ومنـــذ ذلـــك الحـــين فرضـــت عليـــه الســـلطة قيـــوداً محكمـــة  

 ، فتوزعـت حياتـه بعـد ذلـك وعلـى مـدى أكثـر مـن ثلاثـين  كادت تشـل حركتـه تمامـاً 
  .   سنة بين السجن أو الإقامة المحروسة

، فإنــه  وعلــى الــرغم مــن هــذا الطــوق المحكــم الــذي ضــرب علــى النورســي
، ونجح في تكوين جماعة من الطلاب انكبـت علـى رسـائل النـور   استطاع كسره

وإذا كان بديع الزمان قـد حصـر اهتمامـه فـي خدمـة قضـايا .  كتابةً وقراءةً ونشراً 
ناسـبات كثيــرة ابتعـاده عــن السياسـة بعــد أن خـاض غمارهــا ، وأكـد فــي م العقيـدة

، كمـا لا يمكـن  ردحاً من عمره فإنه لا يمكن الجـزم بـأن هـذا الموقـف كـان ثابتـاً 
، وإنما هو موقف أملتـه الظـروف السياسـية  عده منهجاً مختاراً من لدن النورسي

  .  التي أضحى يعيشها
ر مراحـل حياتـه إلـى النشـاط ، عـودة النورسـي فـي آخـ وما يؤكد هذا القـول

السياســي وإســهامه فــي إضــعاف شــوكة العلمانيــة بتأييــده لحــزب عــدنان منــدريس 
  .  المنافس لحزب الشعب الكمالي
ثابتـــاً مـــن حيـــث الأهـــداف التـــي  -ولاشـــك  -إن مـــنهج النورســـي يبـــدو 

، وهــي أهــداف واضــحة  حــددها لدعوتــه فــي كــل الأطــوار السياســية التــي شــهدها
  :  في نقطتين رئيسيتين )1(اذ شكري أصلانيلخصها الأست

، ودفع الشبهات عن العقيدة والدعوة إلى  ـ الدفاع عن القرآن وتعاليمه 1
  .  تبني الإسلام شريعة شاملة كاملة

ـ توحيد الشعوب الإسلامية في إطار سياسي يضمن لها تحقيـق مكانتهـا  2
  .  بين شعوب العالم

حجـــر الأســـاس فـــي البنـــاء الفكـــري هاتـــان النقطتـــان همـــا اللتـــان شـــكلتا 
ـــه للنورســـي ـــي واجهت ـــات الت ـــرغم كـــل العقب ـــاً عليهمـــا ب ـــد ظـــل ثابت ـــرغم  ، وق ، وب

ــديع الزمــان فــي عهــد  التغييــرات العميقــة التــي شــهدها العــالم الإســلامي حــاول ب
                                                           

تعلــم اللغــة العربيــة .   )URFAمحافظــة أورفــا(بكردســتان 1947مــن مواليــد :   أصــلانشــكرى ) 1(
والعلوم الشرعية وحصل على الإجازة من مدرسة الشـيخ خليـل المـارديني الـذي كـان مفتيـاً بمحافظـة 

درّس في .   وهـــو تـــاريخ حصـــوله علـــى الإجـــازة 1967انتســـب إلى جماعـــة النـــور ســـنة .   »الرهـــا«
، وهـــو الآن عضـــو هيئـــة   لـــه مؤلـــف في علـــم الصـــرف.   ثمـــاني عشـــرة ســـنة مـــدارس الجماعـــة حـــوالي

  .   الشورى بالجماعة وهو أب لثلاثة أطفال
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السلطان عبـد الحميـد وعهـد الاتحـاديين تحقيـق أهدافـه بخـوض غمـار السياسـة 
ــي آل إليهــا العــالم  تاحــةواســتعمال وســائل الإعــلام الم ــه أمــام الأحــوال الت ، لكن

، لجــأ إلــى أســلوب آخــر يعتمــد فــي  الإســلامي وضــخامة موجــة العــداء للإســلام
،  ، لوضع لبنة في بناء المستقبل الأساس على مراجعة الماضي ودراسة الحاضر

  …مستعيناً في ذلك بطول النفس وبعُد النظر والأمل في الجيل الجديد القادم 
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  :  العالم الإسلاميتأخر 

، مبينـاً أن أسـباب تـأخره تكمـن فـي  يحلل النورسـي واقـع العـالم الإسـلامي
  :  )1(الأمراض التالية

  .  ـ اليأس الذي وجد أسباب الحياة في النفوس 1
  .  ـ انعدام الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية 2
  .  ـ حب العداوة 3
  .  لروابط السامية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعضـ الجهل با 4
  .  ، مثل سريان الأمراض المعدية ـ سريان الاستبداد 5
  .  ـ حصر الهمة في المنفعة الشخصية 6
  .  ـ عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء 7
، سـواء لـدى عـالم جاهـل أو جاهـل  ـ التعصـب المقيـت فـي غيـر محلـه 8

  .  عالم
  .  المدنية الأوروبية ـ تقليد مساوئ 9

،  ولمّــا كــان بــديع الزمــان يــرى أن هــذه هــي أســباب تــأخر العــالم الإســلامي
، ويليــه اخــتلاف الأفكــار  فإنــه يعتقــد أن أهمهــا إطلاقــاً هــو الاســتبداد السياســي

إن مـن أهـم أســباب «:  ، يقـول فـي ذلــك الـذي هـزّ أســس الأخـلاق وفـرّق الأمــة
ستبداد هـو تبـاين الأفكـار واخـتلاف المشـارب تأخرنا في مضمار المدنية بعد الا

،  ، والمـــدارس الدينيـــة المـــدارس الحديثـــة:  لـــدى منتســـبي ثـــلاث شـــعب كبيـــرة
  .)2(»والتكايا

حاول النورسي إصلاح الأحوال التي آلـت إليهـا الدولـة العثمانيـة فـي آخـر 
، لكــن بعــد الانهيــار  ، مســتعيناً فــي ذلــك بمشــاركته فــي ميــدان السياســة عهــدها

، لــم يتســع المجــال لبــديع  خيــر للدولــة وســيطرة كمــال أتــاتورك علــى الســلطةالأ
، بــل فـُرض عليــه مــن  الزمـان كــي يشـارك بــأي شــكل فـي خضــم الحيـاة السياســية

؛ لــذا رأى أن أنســب الوســائل لمواجهــة هــذه  القيــود مــا كــاد يشــل حركتــه تمامــاً 
، كي  راً وسلوكاً الظروف تكمن في تكوين جيل جديد تكويناً إسلامياً عقيدة وفك

  .  يكون اللبنة الصالحة التي يقوم بها بناء الدولة الإسلامية المنشودة
تلــك هــي الوســيلة التــي اتبعهــا النورســي لخدمــة هدفــه الثابــت بعــد أن يــئس 
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، وبعـد أن أصـبح  من أبناء جيله الذين انجرف أغلبهم مـع تيـار الحضـارة الغربيـة
آليـت علـى «:  بـر عـن هـذا اليـأس بقولـه، وهـو يع التغريب سياسة رسـمية للدولـة

، أيـا مـن  وأتوجـه بالخطـاب إلـى القـادمين فـي المسـتقبل. .  نفسي ألاّ أخاطبكم
اختفـــى خلـــف عصـــر شـــاهق لمـــا بعـــد ثلاثمائـــة ســـنة يســـتمع إلـــى كلمـــات النـــور 

إننــي أتكلــم معكــم عبــر . .  إننــى أتوجــه بالخطــاب إلــيكم. . .  بصــمت وســكون
إلـى  -المسـمى بالتـاريخ  -الوديان السـحيقة للماضـي  أمواج الأثير الممتدة من
مــا حيلتــي ؟ لقــد اســتعجلت وشــاءت الأقــدار أن آتــي .  ذرى مســتقبلكم الرفيــع
، سـتأتون إليهـا فـي ربيـع زاهـر   أما أنـتم فطـوبى لكـم. .  خضم الحياة في شتائها

إن مــا يــزرع الآن ويســتنبت مــن بــذور النــور ســتتفتح أزاهيــر يانعــة فــي .  كالجنــة
  .  )1(». .  أرضكم

، بل إنـه يصـرح بضـجره مـن  ولا يكتفي النورسي بإعلان يأسه من معاصريه
، مبينـــاً أن عملـــه إنمـــا هـــو لخدمـــة مَـــنْ  المضـــايقات المتكـــررة التـــي يتعـــرض لهـــا

لم تنشـغلون بنـا وبرسـائل النـور دون داع أو سـبب ؟ «:  سيأتي من الجيل القادم
،  ، بــل لا نفكــر فــيكم ســائل النــور لا نبـارزكمإننــي ور :  إنـي أبلغكــم قطعــاً بـالآتي

؛ لأن رســائل النــور وطلابهــا الحقيقيــين يــؤدون خدمــة  ونعــد ذلــك خــارج وظيفتنــا
جليلة للجيل المقبل الذي سيأتي بعد خمسين سنة ويسعون لإنقـاذهم مـن ورطـة 

  .  )2(»، ويجدّون في إنقاذ هذه البلاد والأمة من خطر عظيم جسيمة
أن يكــون مجموعــة مــن الطــلاب مــن خــلال تعرفــه علــيهم اســتطاع النورســي 

ولا  -، وتظهـر قـوة شخصـيته  ، أوفي الأماكن التي كـان يرحـل إليهـا في السجن
، إذ تمكــن مــن تحويــل كبــار المجــرمين فــي  فــي ســرعة التــأثير والإقنــاع -شــك 

، حيــث  )3(الســجون إلــى طلبــة ورعــين ومجــدين فــي العمــل لــدعوة رســائل النــور
ساخ الرسائل وتوزيعها في كـل أنحـاء تركيـا حتـى إنـه بلـغ عـدد النسـخ قاموا باستن

  .  )4(، وأصبح الطلبة يعدّون بالآلاف ستمائة ألف نسخة) 1950(سنة 
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، بــل   ولـم تحـل المحاكمـات المسـتمرة للنورســي وطلبتـه دون انتشـار الرسـائل
ام السياسـي ، ولاسيما بعد حـدوث تغييـرات فـي النظـ  أصبح عددها في ازدياد مطرد

ـــة ـــة الثاني ـــي   عقـــب الحـــرب العالمي ـــررت المحكمـــة المكلفـــة بإعطـــاء رأيهـــا ف ، إذ ق
، وهو ما أصبح يعني إمكـان طبعهـا وتـداولها دون   )1(محتويات رسائل النور تبرئتها

بعد رحلة الأفغـاني الطويلـة فـي الـدعوة إلـى الوحـدة الإسـلامية وجـدت ،و  عراقيل
لى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان أفكاره مجالاً في مقر الخلافة ع

، إذ تبنـى  أحوج إليها لمعالجة الأوضاع الداخليـة ومجابهـة التهديـدات الخارجيـة
ـــه ، ولمقاومـــة  الســـلطان سياســـة الجامعـــة الإســـلامية لجمـــع المســـلمين مـــن حول

  .  )2(، ولمقاومة الدول الاستعمارية الحركة الدستورية والمعارضة
ع الزمـان بالأفغـاني فـي الـدعوة إلـى الجامعـة الإسـلامية واضـحاً ويبدو تأثر بـدي

فأسـلافي فـي هـذه المسـألة هـم الشـيخ جمــال «:   مـن خـلال مـا يصـرح بـه فـي قولــه
، ومــن العلمــاء الأعــلام   الــدين الأفغــاني ومفتــي الــديار المصــرية الشــيخ محمــد عبــده

إلــى الاتحــاد الــذي دعــا " نــامق كمــال"والشــاعر " العــالم تحســين"و" علــى ســعاوي"
  .   )3(»الإسلامي

إلـى  -بعد الأحداث التي شهدها العـالم الإسـلامي  -لقد خلص النورسي 
أن دعـوة إصــلاح المجتمـع لا يمكــن أن تــتم فـي مرحلــة واحــدة بلَـهَ أن يقــوم بهــا 

  .  ، وأن هناك أولويات لابد من تحقيقها في مسيرة الإصلاح شخص بمفرده
ــ أولهــا ، وهــي وظيفــة لا  دة الإيمــان التحقيقــيالعمــل علــى ترســيخ قاعــ:  ـ

، ولكنهـــا تحتـــاج إلـــى القـــوة المعنويـــة المتمثلـــة فـــي  تحتـــاج إلـــى القـــدرة الماديـــة
  .  الإخلاص والوفاء وقوة العقيدة

، وهــي وظيفــة تحتــاج إلــى قــوة  تنفيــذ الشــريعة وتطبيــق أحكامهــا:  ثانيهمــا
  .  مادية عظيمة وسلطة ذات شأن

ــإ:   ثالثهــا ، والاســتناد إلــى الوحــدة   علان الخلافــة الإســلاميةخدمــة الإســلام ب
ـــــين   الإســـــلامية ـــــى ســـــلطة عظيمـــــة وقـــــوة هائلـــــة وملاي ، وتحتـــــاج هـــــذه الوظيفـــــة إل

                                                           

  .  265:  أورخان محمد علي ـ النورسي ـ ص) 1(
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  .   )1(الفدائيين
، بـل  ، فالنورسي لا يدعي القـدرة علـى القيـام بكـل هـذه الوظـائف لهذا

مـن علـى مـا بـه  -إنه أمام الهدم الشـديد الـذي أصـاب كيـان الدولـة العثمانيـة 
،  ، إنمـــا يمهـــدون الطريـــق لمـــن يـــأتي بعـــدهم يعتـــرف بأنـــه وطلابـــه -ضـــعف 

  .  فيكمل بقية الوظائف اللازمة لدعوة الإصلاح
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  خلاصة
  

، ليــريهم حقــائق الإيمــان ويحــثهم  لقــد أراد النورســي أن يخاطــب النــاس
التيـارات ، ومـن ثـمّ يقحمهـم فـي ميـدان الصـراع ضـد  على تجديد أمـر ديـنهم
  .  الغربية المعادية للإسلام

، عقــد النورســي موازنــات بــين الأدب  وســيراً علــى الــنهج التحليلــي نفســه
، فــانتهى إلــى  الإســلامي والأدب الغربــي الــذي وجــد رواجــاً فــي الــبلاد الإســلامية

؛ لأنـه مسـتظل بظــلال  أن الأدب الإسـلامي فـاق كثيـراً الأدب الغربـي المــروّج لـه
،  تلهم معانيـه وتوجيهاتـه التـي تسـمو بالإنسـان إلـى مراقـي التكـريم، ومسـ القرآن

ــة القائمــة علــى  فــي حــين أن الأدب الغربــي هــو صــورة مــن صــور الحضــارة الغربي
  .  ، ومفاهيم وتصورات بشرية قاصرة أسس مادية

،  ية، وتتريـك الشـعائر الإسـلام كما تصدى النورسـي لـدعوة تتريـك الدولـة
، وداعيــاً إلــى تعمــيم اللغــة  دياً واجتماعيــاً وسياســياً وة عقــمبينــاً أبعــاد هــذه الــدع

،  ، لاعتقاده الراسخ أن اللغة العربية هي أوثق رابطة تربط بين المسـلمين العربية
  .  وهي ألزم وسيلة لفهم الدين وضروراته

، سـواء فـي  إن هذه الرؤيـة الواضـحة التـي عـالج بهـا النورسـي جـل القضـايا
، فقـد كـان فـي قضـايا  جعها في الأساس إلى أصالة منطلقه، مر  الفكر أم الدعوة

  .  ، ومسترشداً بتعاليمه ، مستلهماً معانيه الفكر منطلقاً من القرآن الكريم
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